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 حول المؤلفين

أيهم طه: باحث مستقل متخصص في الأمن الغذائي والنزاع المسلح وتغيّّر المناخ.
كيارا واتسون: باحثة ومتخصصة في مجال المناصرة، تركز في عملها على السياسات الإنسانية.

سعيد حبي: محلل بيانات متخصص في الأبحاث الإنسانية والتنموية.

حول برنامج سبارك:

ّـر المنــاخ، والنــزاع المســلّّح، والهشاشــة البيئيــة، وضعــف الحوكمــة، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار علــى ســبل كســب العيــش  دَّّ تغي� يُُ�ع
القائمــة علــى المــوارد الطبيعيــة، مــن بيــن أبــرز العوامــل التــي تُُســهم فــي الأزمــات والفقــر فــي المجتمعــات الواقعــة ضمــن أكثــر 

البلــدان هشاشــةًً وتضــرراًً مــن النزاعــات فــي العالــم.

يهــدف برنامــج دعــم الرعــي والزراعــة فــي الأزمــات المتكــررة والمطوّّلــة )ســبارك(  إلــى توليــد الأدلــة وســدّّ الفجــوات المعرفيــة مــن 
أجــل تعزيــز قــدرة ملاييــن الرعــاة والمزارعيــن وشــبه الرعــاة علــى الصمــود فــي وجــه التحديــات فــي مناطــق إفريقيــا جنــوب الصحــراء 

والشــرق الأوســط.

نســعى مــن خلال هــذا البرنامــج إلــى إحــداث أثــر ملمــوس عبــر اســتخدام البحــث والأدلــة لتطويــر المعرفــة التــي تُُســهم فــي تحســين 
ــة،  ــر الحكومي ــات غي ــة، والمنظم ــات المانح ــة )FCDO(، والجه ــة البريطاني ــث والتنمي ــؤون الكومنول ــة وش ــم وزارة الخارجي ــة دع كيفي

ــي. ــل التغيّّر المناخ ــي ظ ــا ف ــات وتمكينه ــذه المجتمع ــي، له ــع المدن ــات المجتم ــة، ومنظم ــة والوطني ــات المحلي والحكوم

 كيفية الاقتباس

Taha, A., Watson, C. and Hobi, S. The Compounded Impact of Climate Change and Armed Conflict on the Agri-food 
Sector in Northwest Syria. Violet Organization.

https://doi.org/10.5281/zenodo.17515121                                                                                     ©️ Violet Syria - 2025



2

الشكر والتقدير

ــرة النظــم الغذائيــة فــي ODI Global، إذ أســهمت توجيهاتهــا فــي  ــم رزائــي، مدي ــى الســيدة مري ــان إل ــل الشــكر والامتن ّـه بجزي نتوج�
ــذي عمــل كمراجــع مســتقل، حيــث  ــن ال ــور عامــر جباري ــى الدكت ــه .كمــا نتوجــه بشــكر خــاص إل ــذه وتحليل ــم هــذا البحــث وتنفي تصمي
ّـاءة فــي رفــع مســتوى هــذا التقريــر مــن خلال تعزيــز دقتــه الفنيــة وعمقــه التحليلــي.  أســهمت مراجعتــه الدقيقــة وملاحظاتــه البن�

نُُعــرب أيضًًــا عــن امتناننــا للدكتــور جــاي جوبينــز مــن برنامــج SPARC علــى ملاحظاتــه القيمــة، إذ جسّّــد هــذا التعــاون مبــادئ الشــراكة 
الدوليــة العادلــة منــذ مرحلــة وضــع المفهــوم وحتــى النشــر. 

ــة  ــي منظم ــي ف ــق الميدان ــن الفري ــم م ــان، بدع ــد مرج ــيد محم ــهاب والس ــد ش ــيد أحم ــل الس ــن قب ــي م ــث الميدان ــيق البح ــم تنس ت
ــور  ــف، والدكت ــد الخلي ــور خال ــن، والدكت ــا عبدي ــورة رش ــن: الدكت ــارينا الميدانيي ــة لمستش ــة القيّّم ــدخلات الفني ــدّّر الم ــا نُُق ــج. كم بنفس
مهنــد ملنــدي، والدكتــور عبــد الكريــم لقميــس، والســيد محمــد عبــده، الذيــن ضمنــت ملاحظاتهــم أثنــاء تصميــم الأدوات والتحقــق 

ــة.  ــي بدق ــع المحل ــث الواق ــس البح ــا أن يعك ــا وتنفيذه ــن صحته م

ويســتند هــذا البحــث إلــى المعرفــة الســياقية والخبــرة الفنيــة لزملائنــا فــي مجموعــة تنســيق الأمــن الغذائــي وســبل كســب العيــش 
فــي شــمال غــرب ســوريا الســيد فيليــب ســيرني والســيدة لورينــا فيلادومــات، ومــن مجموعــة التعافــي المبكــر وســبل كســب العيــش 
الســيد تيموثيــوس تورنــر والســيدة حنــان العلــي، إضافــةًً إلــى مجموعــات العمــل الفنيــة للزراعــة والثــروة الحيوانيــة  الدكتــور ماريــو 
ــور أنــس  ــور عمــر عتيــق، والدكت ــن عشــاوي، والدكت ــور ســعد الدي ــور أحمــد نبهــان، والدكت ــدي، والدكت ــور محمــد العبي ــان، والدكت يون

المحمــد، والســيد أكــرم برغــل، والســيدة زهــرة عــواد، والدكتــور تركــي الحلــو، والســيد أســامة حســن. 

ــاري  ــد س ــيد محم ــي، والس ــن خانج ــيد علاء الدي ــي، والس ــام ديران ــيد هش ــج الس ــة بنفس ــي منظم ــا ف ــا لزملائن ــن تقديرن ــرب ع ــا نُُع كم
جبــس، علــى دعمهــم العملــي واللوجســتي. والشــكر موصــول للســيد يمــن ســيد عيســى وفريــق الإعلام فــي بنفســج علــى جهودهــم 

فــي التصميــم والتصويــر الفوتوغرافــي. 

والأهــم مــن ذلــك، نتقــدم ببالــغ الشــكر للمجتمعــات المحليــة التــي كانــت فــي صميــم هــذا البحــث، وللأفــراد أصحــاب الخبــرة الذيــن 
ــع  ــاركي المتّّب ــج التش ــس النه ــل. ويعك ــذا العم ــر ه ــكّّل جوه ــي يش ــم المعيش ــم. إنّّ واقعه ــم وتجاربه ــم ومعرفته ــاركوا بوقته ش
أهميــة البحــث المحلــي القائــم علــى المشــاركة فــي البيئــات الهشــة والمتأثــرة بالأزمــات، حيــث تشــكل الثقــة والتفاعــل المجتمعــي 
ــل  ــم تحلي ــات والمعرفــة، وتقدي ــل ذي مغــزى ونأمــل أن تُُســهم هــذه الدراســة فــي ســد فجــوة مهمــة فــي البيان الأســاس لأي دلي

ـشـامل ـفـي لحـظـة تواـجـه فيـهـا ـسـوريا مرحـلـة جدـيـدة وغـيـر واضـحـة ـمـن الانتـقـال والتعاـفـي والتكيـّـف.

وأخيــرًًا، نتوجــه بالشــكر إلــى وزارة الخارجيــة والتنميــة والكومنولــث فــي المملكــة المتحــدة )FCDO(، مــن خلال برنامــج SPARC، علــى 
ًـا.  دعمهــم الــذي جعــل هــذا العمــل ممكن�

FCDO الآراء الواردة في هذا التقرير تعبّّر عن وجهة نظر المؤلفين ولا تعكس بالضرورة مواقف 



3

7
8
9

10

33
36
36
42
46
50

15
16
17
18

23

24
26

29

30

30

19
22

7

33

51

56

15

19

23

5

جدول المحتويات

ملخص تنفيذي

الفصل الأول: مقدمة 

الفصل الثاني: تحيلل السياق

الفصل الثالث: الأدلة والبيانات الأولية
- التحيلل التقني

الفصل الرابع: توصيات

A. النزاعات وتغير المناخ والمخاطر المضاعفة

B. تقاطع المناخ والنزاع المسلح  في الشرق الأوسط

C. تقاطع المناخ والنزاع المسلح في سوريا

D. المنهجية

القسم 1: مراجعة عامة 

i. نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية و تطورالأزمات 

ii. المحاصيل الرئيسية وأنواع الثروة الحيوانية

iii. المناطق المناخية في سوريا

القسم 2: تأثير أزمة المناخ

i. الظواهر الجوية المدمرة المرتبطة بالمناخ

ii. رؤية أصحاب المصلحة لمخاطر المناخ

القسم 3: أثر النزاع المسلح

i. نظرة عامة على الجهات الفاعلة المسلحة

 وأثرها البيئي والزراعي

ii. النزوح

iii. النزاع المسلح والزراعة

القسم 1: ديناميكيات الزراعة والسوق

القسم 2: قطاع الأغذية الزراعية في شمال غرب سوريا

دراسة الحالة 1: سلسلة قيمة القمح

دراسة الحالة 2: سلسلة قيمة الثروة الحيوانية

دراسة الحالة 3: سلسلة قيمة الزيتون

القسم 5: ملخص ومزيد من الأفكار

المراجع

القسم 4: تقاطع النزاع المسلح والمناخ: تهديد مزدوج للأمن 

الغذائي في المناطق الحائزة للأسلحة النووي

i. الأمن الغذائي وسبل كسب العيش

ii. كيف يفاقم النزاع المسلح والتغير المناخي مواطن

 الضعف الحالية



4

قائمة الرسوم البيانية

الشكل 1 - تغير المناخ والمخاطر 

الشكل 2 - رسم خرائط المقابلات 

الشكل 3 - توزيع الاستطلاعات 

الشكل 4 - مؤشر التنمية البشرية 2024-1975 

الشكل 5 - نظرة عامة على الإحتياجات الانسانية )2024-2012( 

الشكل 6 - الإحتياجات الانسانية لكل محافظة )2024( 

الشكل 7 - توزيع المحاصيل والثروة الحيوانية الرئيسية في سوريا 

الشكل 8 - تباين درجات الحرارة السنوية، سوريا 2024-1940 

الشكل 9 - القمح البعلي 2023-1986 

 )2023-2020 SPEI( الشكل 10 - تصنيف الجفاف

الشكل 11 – الأراضي الزراعية والنزوح 2024-2011 

الشكل 12 – هجمات النظام على الأراضي الزراعية 2022-2017 

الشكل 13 - خريطة إجهاد الأمن الغذائي )2024-2023( 

الشكل 14 – الضغوط في سوريا )الترابط بين النزاع المسلح والمناخ(

الشكل 15 - انخفاض الإنتاج الزراعي 2024-2011 

الشكل 16 - اتجاهات ملكية الثروة الحيوانية والوفيات 

الشكل 17 - تضخم أسعار الأعلاف وخفض العرض )2024-2011( 

الشكل 18 - إنتاج القمح 2018-2003 

الشكل 19 - المشاركة النسائية في العمل الزراعي 

الشكل 20 - الأدوار الأساسية للمرأة في الثروة الحيوانية 

الشكل 21 - زراعة الزيتون في شمال غرب سوريا

الجدول 1 - مناطق الإستقرار الزراعية في سوريا

الجدول 2 - رسم خرائط KII: يسرد فئات المقابلات وعدد المقابلات لكل مجموعة. 

الجدول 3 - إنتاج القمح القاسي 2020-2002 

الجدول 4 - الجدول الزمني للتعافي والمجالات المواضيعية: 



5

ملخص تنفيذي 

تُُعــدّّ الزراعــة منــذ زمــن بعيــد العمــود الفقــري للاقتصــاد الريفــي وركيــزة الأمــن الغذائــي فــي ســوريا. غيــر أنّّ عقــدًًا مــن النزاع المســلح، 
ّـرة علــى حيــاة المجتمعــات  ًـا آثــارًًا مدم� تفاقــم بفعــل تســارع آثــار التغيــر المناخــي، قــد أدى إلــى انهيــار النظــام الزراعــي والغذائــي، مخلّّف�

التــي تعتمــد عليه.

ــن  ــزاع المســلح كمضاعفي ــر المناخــي مــع الن ــة تفاعــل التغي ــة مــن خلال توثيــق كيفي ــاول هــذه الدراســة فجــوة حرجــة فــي الأدل تتن
للتهديــد، ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن سلاســل ســببية تفســر فشــل سلاســل القيمــة الزراعيــة الرئيســية فــي ســوريا، ولا ســيما القمــح 

ــة.  ــروة الحيواني ــون والث والزيت

تكمن قيمة هذا البحث في جانبين أساسيين:

أولًاً، مــن خلال المشــاركة المجتمعيــة المكثفــة فــي شــمال غــرب ســوريا، التقــط البحــث التجــارب الحيــة والأولويــات لمجتمعــات الزراعــة 
ًـا، مــن خلال تتبع  والرعــي، وهــي أصــوات لا تــزال غائبــة إلــى حــد كبيــر عــن نمــاذج التخطيــط والتمويــل الإنســانية والإنمائيــة الحاليــة. وثاني�
تطــور التحديــات الزراعيــة والغذائيــة قبــل النــزاع المســلح وأثنــاءه وبعــده، يُُظهــر التحليــل أن العديــد مــن نقــاط الضعــف الســابقة للنــزاع 
مثــل ســوء إدارة المــوارد الطبيعيــة، وضعــف الحوكمــة، والسياســات غيــر العادلــة قــد تفاقمــت بفعــل العنــف والضغــوط المناخيــة. إنّّ 
الاعتــراف بهــذه الأنمــاط التاريخيــة مــن الفشــل والقــدرة علــى الصمــود أمــر ضــروري لرســم مســارات تعــافٍٍ واقعيــة وذات مصداقيــة. 
وفــي ظــل هــذه المرحلــة الانتقاليــة غيــر الواضحــة التــي تمــر بهــا ســوريا، يُُعــدّّ توليــد الأدلــة حــول تلاقــي المنــاخ والنــزاع المســلح أمــرًًا 
أساســيًًا لتصميــم تــدخلات واســتجابة ذات مغــزى، قــادرة علــى إعــادة بنــاء قطــاع زراعــي وغذائــي أكثــر شــموالًا واســتدامة وقــدرة علــى 

الصمــود أمــام التغيــر المناخــي.

 يُُظهــر هــذا البحــث التشــاركي كيــف أن الصدمــات المناخيــة بمــا فــي ذلــك الجفــاف، وعــدم انتظــام الأمطــار، والصقيــع، وتفشــي الآفــات 
تقــوم بتقوّّيــض مباشــر للإنتــاج الزراعــي، وإنتاجيــة الثــروة الحيوانيــة، واســتدامة المــوارد الطبيعيــة. وتتفاقــم هــذه الضغــوط بفعــل 
عوامــل النــزاع المســلح تدميــر أنظمــة الــري والبيطــرة، وتقييــد الوصــول إلــى الأراضــي، وفقــدان اليــد العاملــة الماهــرة نتيجــة النــزوح، 

وارتفــاع تكاليــف المــدخلات بســبب العقوبــات وإغلاق الحــدود وتدهــور قيمــة العملــة.

لقــد تضافــرت هــذه التأثيــرات لتدميــر القطــاع إذ انخفــض إنتــاج زيــت الزيتــون بنســبة ٪54 بيــن المزارعيــن المشــمولين بالبحــث، وتراجعــت 
غلــة القمــح إلــى 1.2 مليــون طــن أي أقــل بنســبة ٪60 مــن متوســط الإنتــاج الوطنــي علــى المــدى الطويــل، وانخفضــت أعــداد قطعــان 
ــى  ــة عل ــواق المتهالك ــدرة الأس ــف ق ــي، وضع ــروض المحل ــص المع ــي نق ــات ف ــذه الانخفاض ــببت ه ــد تس ــبة ٪82. وق ــية بنس الماش

التوزيــع، وتراجــع القــوة الشــرائية للأســر، ممــا جعــل المجتمعــات أكثــر هشاشــة أمــام الصدمــات المســتقبلية.

ًـا أكبــر فــي  ًـا بالنــوع الاجتماعــي، فمــع وفــاة أو نــزوح أو هجــرة الرجــال، تحمّّلــت النســاء عبئ� كمــا أن هــذه الأزمــة مرتبطــة ارتباطًًــا وثيق�
العمــل الزراعــي وتربيــة الماشــية والحصــاد والإنتــاج الغذائــي. إلا أنّّ هــذا الــدور الموســع لــم يصاحبــه تمكيــن كافٍٍ، إذ مــا تــزال النســاء 
مســتبعدات مــن الأســواق، والائتمــان، وخدمــات الإرشــاد، ممــا يكــرّّس فجــوات الأجــور وعــدم المســاواة. فعلــى ســبيل المثــال، أفــادت 
٪72 مــن النســاء فــي قطــاع الزيتــون بأنهــن يتحملــن مســؤوليات أكبــر، بينمــا يواجهــن فجــوة فــي الأجــور تتــراوح بيــن 20 و 50٪ مقارنــة 
بنظرائهــن الرجــال، مــع غيــاب تــام عــن الجمعيــات الزراعيــة. ويعكــس هــذا الواقــع المــزدوج مســؤوليات أكبــر وفــرص تمكيــن أقــل أحــد 

أبــرز نتائــج هــذا البحــث حــول الضغــط المركــب للنــزاع والتغيــر المناخــي.

استنادًًا إلى البيانات الأولية، برزت رؤيتان واضحتان عبر سلاسل القيمة الثلاث:

	1 إدراك المجتمعــات للتغيــر المناخــي كتهديــد عاجــل وطويــل الأمــد، فــي حيــن يركــز المانحــون والمنظمــات غيــر الحكوميــة .
علــى الاحتياجــات الإنســانية الآنيــة. وأكــد المزارعــون ومربــو الماشــية مــرارًا أن الجفــاف وتغيــر نمــط الأمطــار وموجــات 
الحــر تشــكل أخطــر التحديــات لســبل عيشــهم، وأظهــروا طيفًــا واســعًا مــن الاســتجابات المحليــة مــن إدارة الميــاه إلــى 

تنويــع المحاصيــل وغالبًــا مــا كانــوا أكثــر توقعًــا للحلــول مــن الفاعليــن الخارجييــن.

	2 رغــم الأضــرار المركبــة للنــزاع والتغيــر المناخــي، فــإن مســارات التعافي والقــدرة علــى الصمود بــدأت تتبلــور. فالمجتمعات .
ليســت ســلبية، بــل تتبنــى ممارســات جديــدة، وتعيــد تنظيــم الإنتــاج، وتعتمــد علــى شــبكاتها المحليــة. ومــن أبــرز الأمثلــة 
ازديــاد دور المــرأة فــي الزراعــة والثــروة الحيوانيــة. ورغــم اســتمرار اســتبعادها مــن ملكيــة الأرض والوصــول إلــى 
الأســواق والتمويــل والمشــاركة فــي صنــع القــرار، إلا أنّ تحملهــا مســؤوليات أكبــر فــي الإنتــاج ورعايــة الأســرة يجعلهــا 
فاعــاً رئيســيًا فــي جهــود التعافــي. ومــع توفيــر التمويــل والتدريــب والوصــول إلــى الأســواق وإشــراكها فــي الهيــاكل 

الحاكمــة، يمكــن للمــرأة الانتقــال مــن مرحلــة التأقلــم الهــش إلــى قيــادة جهــود بنــاء القــدرة علــى الصمــود.
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وفقا لنتائج هذا البحث، يمكن ترتيب التوصيات وفق تسلسل يتماشى مع واقع المخاطر المركبة:

- ــق 	 ــن لتحقي ــم التحصي ــري ودع ــاه ال ــذور ومي ــاف والب ــى الأع ــول إل ــان الوص ــنة( - ضم ــوري )0-1 س ــدى الف ــى الم عل
ــش. ــبل العي ــي س ــتقرار ف الاس

- علــى المــدى المتوســط )1-3 ســنوات( - اســتعادة الأنظمــة البيطريــة والإرشــادية، وتعزيــز التعاونيــات، ودعــم الأنشــطة 	
الزراعيــة التجاريــة المحليــة وخاصــة التــي تقودهــا النســاء لإعــادة بنــاء القــدرات الإنتاجيــة.

- طويــل الأجــل )3-5 ســنوات( - الاســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة وأنظمــة البــذور المعتمــدة، وتعزيــز الجاهزيــة لموجــات 	
الجفــاف، وتوســيع الزراعــة الذكيــة مناخيًــا لمعالجــة مواطــن الضعــف الهيكلــي.

لا يقــدّّم هــذا التقريــر خطــة عمــل شــاملة فحســب، بــل يشــكل نقطة انــطلاق واقعية مســتندة إلــى الواقــع المحلــي وأصــوات المجتمع، 
ــاع  ــي قط ــن ف ــي والتمكي ــة للتعاف ــول الممكن ــاط الدخ ــددًًا نق ــي، ومح ــر المناخ ــلح والتغي ــزاع المس ــل الن ــى تفاع ــوء عل ــلطًًا الض مس

الزراعــة والإنتــاج الغذائــي فــي ســوريا.

Taken by Violet Media Team
Idleb Syria - OCT 2025
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ــات  ــع النزاع ــه م ــة تفاعل ــة دراس ــزداد أهمي ــدات، وت ــاًً للتهدي ــاملًاً مضاعف ــاره ع ــاخ باعتب ــر المن ــي لتغي ــد الإدراك العالم ــلّّ تزاي ــي ظ ف
ّـب  المســلحة بغيــة فهــم مســارات الهشاشــة فــي البيئــات المتأثــرة بالأزمــات المزمنــة. تهــدف هــذه الورقــة إلــى تحليــل الأثــر المر�ك
لتغيــر المنــاخ والنــزاع المســلح علــى قطــاع الأغذيــة والزراعــة فــي شــمال غــرب ســوريا، مــن خلال الاعتمــاد علــى تحليــل الســياق المحلي، 
والمراجــع الإقليميــة والدوليــة ذات الصلــة، إضافــة للبيانــات الأوليــة التــي جُُمعــت مــن المجتمعــات المحليــة والخبــراء فــي مجالاتهــم 
ّـرة علــى النظــم الزراعيــة والغذائيــة، إذ أدّّى إلــى  المتخصصــة. لقــد كان للنــزاع المســلح الممتــد، الــذي دخــل عقــده الثانــي، آثــار مدم�
تدهــور البنيــة التحتيــة، وتعطّّــل الأســواق، ونــزوح اليــد العاملــة الزراعيــة، وانهيــار خدمــات الإرشــاد والدعــم الفنــي. وفــي الوقــت ذاتــه، 
ّـب الأمطــار كعامــل ضغــط إضافــي يُُفاقــم مــن  تعمــل الصدمــات المناخيــة المتكــررة مــن موجــات الجفــاف، وارتفــاع درجــات الحــرارة، وتقل�

ّـف. هشاشــة الواقــع الزراعــي ويُُضعــف قــدرة المجتمعــات علــى التكي�

ــة،  ــوارد الطبيعي ــآلك الم ــي، وت ــدام الغذائ ــز الإنع ــي تعزي ــة ف ــل المناخي ــذه العوام ــا ه ــت به ــي قام ــة الت ــة الآلي ــذه الورق ــاول ه تتن
وتراجــع الدخــل الزراعــي، مــع تحليــل التأثيــرات التفاضليــة علــى فئــات المجتمــع المختلفــة، ولا ســيما النســاء اللواتــي تحمّّلــن 
ّـف  مســؤوليات اقتصاديــة ومعيشــية مضاعفــة فــي غيــاب الرجــال. كمــا تســتعرض الدراســة اســتجابات الفاعليــن المحلييــن وآليــات التكي�
المجتمعيــة، بمــا فــي ذلــك الممارســات الزراعيــة البديلــة، وتحــوّّلات العمــل ضمــن سلاســل القيمــة، والتــدخلات الإنســانية ذات الصلــة، 
بهــدف اســتخلاص الــدروس وتحديــد فــرص تعزيــز الصمــود المحلــي فــي وجــه هــذه الأزمــات المركّّبــة. فــي النهايــة، تســعى الورقــة 
إلــى الإســهام فــي فهــمٍٍ أعمــق للعلاقــة المعقــدة بيــن تغيــر المنــاخ والنزاعــات الممتــدة فــي الســياقات الهشّّــة، وتقديــم توصيــات 
عمليــة قائمــة علــى الأدلــة لتمكيــن المجتمعــات المحليــة والمؤسســات الفاعلــة مــن بنــاء أنظمــة غذائيــة أكثــر قــدرة علــى الصمــود 

والاســتدامة.

	a النزاعات وتغير المناخ والمخاطر المضاعفة.
تشــكل آثــار تغيــر المنــاخ كالاحتبــاس الحــراري العالمــي وتغيــر أنمــاط الهطــول وتواتــر الظواهــر المناخيــة المدمــرة تهديــدات خطيــرة 
ــة  ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي ــم الصــادر عــن الهيئ ــر التقيي ــم. يحــذّّر تقري ــة والبشــرية علــى مســتوى العال ــة الطبيعي للنظــم البيئي
ــة فــوق  ــة ارتفــاع درجــة الحــرارة بمقــدار 1.5 درجــة مئوي ــم تجــاوز عتب ــة إذا مــا ت ــاخ )IPCC( لعــام 2023 مــن عواقــب كارثي ــر المن بتغي
مســتويات مــا قبــل الحقبــة الصناعيــة، ممــا ســيجعل 3.3 إلــى 3.6 مليــار شــخص عرضــة للأثــار المدمــرة للظواهــر المناخيــة  )كالفــن 
وآخــرون، 2023(. وبالفعــل يواجــه الملاييــن انعدامــاًً حــاداًً فــي الأمــن الغذائــي والمائــي، كمــا أســهمت موجــات الحــر الشــديدة فــي 
زيــادة معــدلات الوفيــات والأمــراض علــى مســتوى العالــم. وتشــير التقديــرات إلــى أن الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي قــد ينخفــض 
بنســبة 10–٪23 بحلــول نهايــة هــذا القــرن، نتيجــة انخفــاض الإنتــاج الزراعــي، وتضــرر البنــى التحتيــة، وارتفــاع أســعار الســلع الأساســية 
)قمــة الأمــم المتحــدة للمنــاخ، 2023(. ورغــم هــذه التهديــدات المناخيــة، فــإن الــدول الناميــة وســكانها الأكثــر ضعفــاًً يتأثــرون بهــا 
ــر النــزاع  ــرة بالنزاعــات المســلحة، حيــث يشــكّّل تداخــل أث علــى نحــو أعلــى )كروفــورد وآخــرون، 2023(. وخصوصــاًً فــي المناطــق المتأث
المســلح والتغيــر المناخــي عــاملًاً رئيســياًً لانعــدام الأمــن الغذائــي )شــبكة معلومــات الأمــن الغذائــي، 2024(. فوفقــاًً لمفوضيــة الأمــم 
المتحــدة الســامية لشــؤون الجلائيــن )UNHCR(، يواجــه نحــو نصــف النازحيــن قســراًً فــي العالــم تهديــدات مزدوجــة ناجمــة عــن التغيــر 
المناخــي والنــزاع المســلح، إذ تقــع ربــع حــالات النــزوح المرتبطــة بالمنــاخ ضمــن ســياقات هشــة أو متأثــرة بالنــزاع )Aloui وآخــرون، 2024( 
وغالبــاًً مــا ينجــم عنهــا دورات جفــاف متكــررة، وشــح الميــاه، وتراجــع الأراضــي الصالحــة للزراعــة، مــا يــؤدي إلــى تدهــور ســبل العيــش 
وزيــادة النــزاع علــى المــوارد الطبيعيــة النــادرة )المرجــع نفســه(. وتُُظهــر الأدلــة وجــود علاقــة مباشــرة فيمــا بينهــا )صنــدوق التكيــف، 
2024(. غيــر أن المخاطــر الأمنيــة المرتبطــة بالمنــاخ تعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى الســياق المحلــي، إذ توجــد مســارات متعــددة يمكــن من 

خلالهــا لتغيــر المنــاخ أن يؤثــر علــى نشــوب النزاعــات المســلحة و تحديــد ديناميكيتهــا )كيــم وغارســيا، 2023(.

ويحــدّّد معهــد ســتوكهولم الدولــي لأبحــاث الــسلام أربــع مســارات رئيســية يمكــن أن يســهم مــن خلالهــا التغيــر المناخــي فــي زيــادة 
خطــر نشــوب الصراعــات العنيفــة:

الفصل الأول: مقدمة  

	i تدهور سبل كسب العيش: تؤثر الصدمات المناخية سلباً في سبل العيش، لا سيما في القطاعات المعرضة للضغوط المناخية .
مثل الزراعة والثروة الحيوانية، مما يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي والضغوط الاقتصادية، وبالتالي احتمالية اندلاع الصراعات.

.	ii الهجرة والتنقل: يمكن أن يؤدي الإجهاد الناجم عن التغير المناخي إلى تهجير السكان أو تعطيل طرق الهجرة التقليدية، مما قد 
يثير نزاعات على الأراضي والموارد في المجتمعات المضيفة.
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i.	i i تكتيــكات الجماعــات المســلحة: قــد يؤثــر التغيــر المناخــي علــى اســتراتيجيات الجماعــات المســلحة )1( مــن خــال
تبنــي آليــات تأقلــم تُمكّنهــا مــن الوصــول إلــى الغــذاء، )2( اســتغلال المعانــاة الناتجــة عــن التأثيــرات المناخيــة 

لاســتقطاب مجنديــن جــدد، )3( تعديــل تكتيكاتهــا للاســتفادة مــن الفــرص الناشــئة عــن الضغــوط البيئيــة.

.	iv ــر  ــن التغي ــة ع ــف الناجم ــالات الضع ــتغل ح ــة أن تس ــية أو الاقتصادي ــب السياس ــن للنخ ــب: يمك ــتغلال النخ اس
المناخــي عبــر الاســتحواذ علــى الأراضــي أو التوزيــع غيــر العــادل للمــوارد، ممــا يؤجــج المظالــم ويزيــد احتماليــة 

ــات. ــد الصدام تصاع

يوضــح الشــكل التالــي )الشــكل 1 - تغيــر المنــاخ والمخاطــر( )دي كونينــج وآخــرون، 2022( كيفيــة عمــل التغيــر المناخــي كعامــل ضغــط 
ــف  ــودها ضع ــياقات يس ــي س ــن. فف ــدام الأم ــراًً لانع ــبباًً مباش ــون س ــن أن يك ــدلًاً م ــراد، ب ــدى الأف ــة ل ــف القائم ــن الضع ــم مواط يضخ
الحوكمــة وتفاقــم عــدم المســاواة، يمكــن لهــذه الهشاشــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة أن تتطــور إلــى انعــدام للأمــن أو 
ــة  ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي ــد الهيئ ــم تأكي ــري. ورغ ــن البش ــدام الأم ــر انع ــد خط ــوط، يتزاي ــذه الضغ ــم ه ــع تراك ــوح. وم ــزاع مفت ن
بتغيــر المنــاخ علــى الترابــط الوثيــق بيــن النــزاع والتكيــف مــع التغيــر المناخــي، وعلــى أهميــة التكيفــات المتكاملــة، فــإن الصراعــات 
ــزاع المســلح يفاقــم الهشاشــة، ويضعــف  ــودو، 2023(. فالن ــة )جودمــان وب ــاًً مــا تقــوض كل جهــود التكيــف المبذول والهشاشــة غالب
التماســك الاجتماعــي، ويدمــر ســبل كســب العيــش، ويحــوّّل تركيــز الحكومــات والمنظمــات بعيــداًً عــن التنميــة بمــا فــي ذلــك التكيــف 
المناخــي نحــو القضايــا الأمنيــة والإنســانية العاجلــة. كمــا أن الــدول الهشــة والمتأثــرة بالنزاعــات تتلقــى دعمــاًً ماليــاًً  لجهــود التكيــف 

أقــل بكثيــر، حتــى بالمقارنــة مــع الــدول منخفضــة الدخــل الأخــرى )جونــز وآخــرون، 2024(.

	B تقاطع المناخ النزاع المسلح في الشرق الأوسط.
وفقــاًً لتقاريــر صنــدوق النقــد الدولــي )IMF(، شــهدت منطقــة الشــرق الأوســط وآســيا الوســطى ارتفاعــاًً فــي متوســط درجــات الحــرارة 
الســنوية يزيــد علــى ضعــف المعــدل العالمــي )Duenwald وآخــرون، 2022(. كمــا ازداد حــدة وتواتــر الظواهــر الجويــة المتطرفــة، مثــل 
ّـر علــى أكثــر مــن ســبعة ملاييــن شــخص ســنوياًً،  الفيضانــات المفاجئــة، والأعاصيــر، والانهيــارات الأرضيــة خلال العقديــن الماضييــن، مــا أث�
دُّّرت بنحــو مليــاري دولار أمريكــي ســنوياًً منــذ عــام 2000 )المرجع نفســه(. ويهــدد التغيــر المناخي بحد  وألحــق أضــراراًً ماديــة مباشــرة ق�
ّـق الانقســامات  ذاتــه ســبل كســب العيــش الريفيــة مــن خلال تدهــور الإنتــاج الزراعــي وتراجــع المــوارد المائيــة، ممــا يعــزز الهجــرة ويعم�
الاجتماعيــة والسياســية بيــن المهاجريــن والمجتمعــات المضيفــة. إلا أن المخاطــر المناخيــة فــي العديــد مــن بلــدان المنطقــة لا تأتــي 
منفــردة، بــل تتفاقــم بفعــل النزاعــات المســلحة المســتمرة، ممــا يــؤدي إلــى مزيــد مــن التدهــور فــي الأوضــاع المعيشــية )روتينجــر 

وآخــرون، 2015(. 
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ــي  ــلماًً ف ــل س ــا الأق ــى أنه ــا عل ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــسلام )IEP( منطق ــاد وال ــد الاقتص ّـف معه ــام 2024، صن� ــي ع وف
ــه  ــث تواج ــة حي ــات متفاوت ــة بدرج ــر المركّّب ــذه المخاط ــة ه ــه دول المنطق ــي )IEP، 2024( وتواج ــى التوال ــعة عل ــنة التاس ــم للس العال
دول مثــل ســوريا و اليمــن وفلســطين صراعــات نشــطة، ويســير العــراق فــي مرحلــة تعافــي هشــة، بينمــا تكافــح مصــر والأردن ولبنــان 
التوتــرات بيــن اللاجئيــن والمجتمعــات المضيفــة )مؤشــر الــسلام العالمــي، 2024(. ورغــم اخــتلاف الســياقات، فــإن التغيــر المناخــي يمثــل 
الخيــط المشــترك الــذي يضاعــف هشاشــة المجتمعــات فــي جميــع هــذه البلــدان. فالنــدرة المائيــة، والجفــاف المتكــرر، وحالــة النــزوح 
الدائــم، التدهــور الاقتصــادي، وضعــف النظــم الزراعيــة يمكــن أن يعكــس الواقــع الأمنــي وبالأخــص الواقــع التــي تعيشــه النســاء التــي 
تتحمــل العــبء الأكبــر ســواء مــن خلال العنــف أو إنعــدام الدخــل. علــى ســبيل المثــال، اســتغلت جماعــات مســلحة مثــل تنظيــم داعــش 
الانهيــار الزراعــي فــي مناطــق حوضــي دجلــة والفــرات، واســتهدفت البنيــة التحتيــة للميــاه وســيطرت عليهــا اســتراتيجياًً للتأثيــر فــي 
إنتــاج الغــذاء والتلاعــب بتدفقــات الــري. وفــي بعــض الحــالات، لجــأت إلــى إغــراق الأراضــي الزراعيــة عمــداًً كتكتيــك عســكري للســيطرة 

الإقليميــة )فــون لوســو، 2016(.

ــف  ــى التكي ــية عل ــدرات المؤسس ــون الق ــث تك ــة، حي ــدول النامي ــي ال ــوح ف ــة بوض ــة والإقليمي ــات العالمي ــذه الديناميكي ــى ه وتتجل
ضعيفــة للغايــة. وتعــدّّ ســوريا مثــالًاً واضحــاًً لهــذا التقاطــع؛ إذ أدى أكثــر مــن عقــد مــن النــزاع إلــى تفكيــك بنــى الحوكمــة، وتــآكل ســبل 
العيــش، وتــرك المجتمعــات عرضــة علــى نحــو حــاد لتأثيــرات التغيــر المناخــي المتســارعة، مــع ضعــف شــديد فــي القــدرة علــى التكيــف.

انظر الملحق 1: الجدول الزمني للأحداث المناخية الرئيسية المترابطة مع النزاع بين عامي 2010–2024.

	C تقاطع المناخ والنزاع المسلح في سوريا.

منــذ عــام 2011، تحولــت الحــراك المدنــي الســلمي فــي ســوريا إلــى أزمــة إنســانية طويلــة الأمــد، حيث ارتفــع عــدد الأشــخاص المحتاجين 
إلــى المســاعدات الإنســانية مــن أكثــر مــن مليــون شــخص عــام 2012 إلــى مــا يُُقــدّّر بنحــو 16.7 مليــون شــخص بحلــول عــام 2024 )الأمــم 
المتحــدة، 2012(. وبالإضافــة إلــى الخســائر الإنســانية الهائلــة التــي خلّّفهــا النــزاع المســلح، شــهدت الــبلاد انكماشــاًً اقتصاديــاًً حــاداًً، إذ 

.)IEP، 2024(انخفــض الناتــج المحلــي الإجمالــي بنســبة %85 بيــن عامــي 2010 و2020 مــن 252 مليــار دولار إلــى 8.9 مليــار دولار

ويُُعــزى هــذا الانهيــار إلــى تدميــر البنــى التحتيــة والقــدرات الإنتاجيــة، والنــزوح وفقــدان اليــد العاملــة، والعقوبــات الاقتصاديــة الخارجيــة 
التــي أدت إلــى عــزل الســوق الســورية. وتشــير التقديــرات إلــى أن أكثــر مــن %60 مــن واردات الأســمدة الزراعيــة والمبيــدات الحشــرية قــد 
تعطلــت، ممــا ســاهم فــي ارتفــاع أســعار المــدخلات الزراعيــة بنســبة %70  فــي المتوســط بيــن عامــي 2018 و 2023، فــي ظــل الانهيــار 
ــت المناطــق  ــرات العامــة، كان ــى الرغــم مــن هــذه التأثي ــة والزراعــة، 2024(. وعل ــرة الســورية )منظمــة الأغذي المتواصــل لقيمــة اللي
الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري ولا ســيما شــمال غــرب ســوريا أكثــر تضــرراًً، إذ تعرضــت لقصــف مكثــف، وحصــار متكــرر، وغيــاب 
المؤسســات و نظــم الحوكمــة فــي القطاعــات الحيويــة مثــل الزراعــة، إضافــة إلــى تجزئــة الحوكمــة وفــرض الضرائــب مــن قبــل جماعــات 
مســلحة. كمــا أســهمت الديناميكيــات العابــرة للحــدود مــع تركيــا، وتســييس قــرارات مجلــس الأمــن الدولــي المتعلقــة بالمســاعدات، 

فــي زعزعــة اســتقرار الإمــدادات الإنســانية والتجاريــة علــى حــد ســواء )برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2025(.

ــا  ــة، بينم ــروة الحيواني ــة والث ــى الزراع ــة عل ــها القائم ــب عيش ــبل كس ــت س ــاص، إذ تعطل ــو خ ــى نح ــة عل ــات الريفي ــرت المجتمع وتأث
اســتطاعت المــدن بدرجــة أكبــر الاعتمــاد علــى مصــادر دخــل متنوعــة مثــل التجــارة والخدمــات. وأدى ذلــك إلــى تعاظــم اعتمــاد شــمال 
غــرب ســوريا علــى المســاعدات الإنســانية وإضعــاف قــدرة مجتمعاتــه علــى الصمــود. حتــى قبــل انــدلاع النــزاع المســلح، كان تغيــر المناخ 
يهــدد الأمنيــن البيئــي والبشــري فــي ســوريا، وقــد زاد الأمــر ســوءاًً بفعــل قــرارات حوكمــة غيــر مســتدامة كالاســتخراج المفــرط للميــاه 
الجوفيــة، وتقديــم إعانــات للمحاصيــل الشــرهة للميــاه مثــل القطــن خلال فتــرات الجفــاف الطويلــة ومــع غيــاب الاســتراتيجيات الوطنيــة 

للتكيــف، تراكمــت مواطــن الضعــف، مــا جعــل ســبل كســب العيــش الريفيــة أكثــر هشاشــة أمــام الصدمــات المناخيــة.
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ــدخلات  ــة الت ــز، 2023(1، وطبيع ــانية )بيال ــاعدات الإنس ــى المس ــول إل ــة الوص ــن محدودي ــزج بي ــلح، أدّّى الم ــزاع المس ــنوات الن خلال س
الإنســانية قصيــرة الأمــد الموجهــة لتلبيــة الاحتياجــات الأساســية، وتدميــر البنــى التحتيــة، وتفاقــم الظــروف المناخيــة المتمثلــة فــي 
موجــات الجفــاف المتكــررة، وعــدم انتظــام هطــول الأمطــار، وموجــات الحــر، إلــى زيــادة هشاشــة النظــام الغذائــي بشــكل تراكمــي، عبــر 

فشــل واســع للمحاصيــل وتدهــور المراعــي وارتفــاع تكاليــف مــدخلات الإنتــاج )صنــدوق التكيــف، 2024(.

كانــت ســوريا تاريخيــاًً “ســلة غــذاء” للمنطقــة ومركــزاًً رئيســياًً للتجــارة الزراعيــة، إلا أن قطاعــي الزراعــة والثــروة الحيوانيــة قــد تدهــورا 
فــي جوهرهمــا، كمــا يتضــح مــن تراجــع الأمــن الغذائــي، وفقــدان ســبل كســب العيــش، وتــآكل الإرث الثقافــي الريفــي، الأمــر الــذي 
زعــزع البنــى الاجتماعيــة فــي المجتمعــات الزراعيــة )العطــار، 2024(. وقــد تفاقمــت هــذه الاتجاهــات منــذ موجــة الجفــاف بيــن عامــي 
2007 و 2009، وازدادت ســوءاًً بعــد عــام 2011 مــع انــدلاع النــزاع المســلح، حيــث تشــير تقاريــر منظمــة الأغذيــة والزراعــة )FAO( وبرنامــج 
الأغذيــة العالمــي )WFP( إلــى انخفــاض حــاد فــي مســاحة الأراضــي المزروعــة وأعــداد قطعــان الماشــية خلال العقــد الماضــي )منظمــة 

الأغذيــة والزراعــة، 2017(.

علاوة علــى ذلــك، واجهــت جهــود التكيــف مــع هــذه الصدمــات المناخيــة صعوبــات بالغــة نتيجــة انهيــار المؤسســات الحكوميــة، وغيــاب 
اســتراتيجيات منسّّــقة، وفقــدان المعرفــة بالتكيــف المناخــي بســبب هجــرة الكفــاءات الزراعيــة المؤهلــة خلال النــزاع المســلح )صندوق 
التكيــف، 2024(. وعلــى الرغــم مــن الأثــر الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي الناجــم عــن تدهــور هــذا القطــاع، مــا يــزال هنــاك نقــص 

فــي التحليــل الشــامل ومتعــدد الأبعــاد لتأثيــر الضغــوط المناخيــة والنــزاع المســلح عليــه.

ــزاع  ــن الن ــاًً م ــر عام ــة عش ــد أربع ــاع بع ــذا القط ــع ه ــم واق ــن خلال تقيي ــة م ــوة المعرفي ــذه الفج ــد ه ــى س ــة إل ــذه الدراس ــدف ه ته
المســتمر والضغــوط المناخيــة المتزايــدة، واستكشــاف التجــارب الحيــة والتصــورات المحليــة للعامليــن فيــه. كمــا تطــوّّر نطــاق البحــث 
ّـر المشــهد جذريــاًً، وفتــح البــاب  وأهميتــه اســتجابةًً لتحــوّّل الســياق السياســي، إذ إن ســقوط نظــام الأســد فــي كانــون الأول 2024 غي�

أمــام فــرص وتحديــات جديــدة عنــد النظــر فــي مســتقبل القطــاع، ممــا أعــاد توجيــه اســتنتاجات وتوصيــات هــذه الدراســة.

يســتعرض القســم التالــي المنهجيــة المعتمــدة لتقييــم التأثيــرات المركّّبــة للصــراع والمنــاخ علــى القطــاع حتــى ديســمبر/كانون الأول 
2024، إلــى جانــب الفــرص والتحديــات المســتقبلية.

	D المنهجية.
يســعى هــذا البحــث إلــى الإجابــة علــى الســؤال التالــي: مــا هــو فهــم الفاعليــن وأصحــاب المصلحــة علــى مســتويات وخلفيــات مختلفة 
للمخاطــر الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ والنــزاع المســلح ومــا نجــم عنــه مــن صدمــات وضغوطــات، وتطورهــا بمــرور الوقــت، وتأثيرهمــا 

المركــب علــى قطــاع الزراعــة و الإنتــاج الغذائــي فــي شــمال غــرب ســوريا؟ 

للإجابة على سؤال البحث، سلطت هذه الدراسة الضوء على: 

• آثار النزاع المسلح على قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.	

• آليــة تأثيــر التغيــرات المناخيــة علــى الأمــن الغذائــي وســبل كســب العيــش، وتفاقــم التحديــات فــي قطاعــي الزراعــة 	
والثــروة الحيوانيــة. 

• ــج 	 ــي منه ــور ف ــه القص ــب أوج ــى جان ــي، إل ــياق الحال ــن الس ــات ضم ــات والإتفاقي ــاح والتفاهم ــل النج ــير عوام تفس
ــوري.  ــياق الس ــي الس ــة ف ــات الفاعل ــن والمنظم ــج المانحي ــذ برام تنفي

• ــدات 	 ــذه التهدي ــط ه ــة وس ــروة الحيواني ــة والث ــي الزراع ــة ف ــات الفاعل ــة للجه ــة المختلف ــارب الحي ــي التج ــا ه م
المركبــة.

• ما هي التدابير التي اتبعها الأفراد والمجتمعات للتخفيف من بعض هذه التهديدات.	

• مــا هــي التدخــات والفــرص الموجــودة فــي الســياق للتخفيــف مــن أثــر الصدمــات وبنــاء القــدرة علــى الصمــود، ومــا 	
هــي الظــروف اللازمــة لتنفيذهــا.

1 ويُُعــزى ذلــك إلــى ســيطرة النظــام الســوري علــى المعابــر الإنســانية الرئيســية بيــن تركيــا وشــمال غــرب ســوريا، بالإضافــة إلــى تســييس الملــف فــي مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، 

ّـد )بيالــز، 2023ب(. ّـة إلــى وصــول إنســاني غيــر مقي� ممــا حــال دون تجــاوز هــذه السياســة رغــم الحاجــة الملح�
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ســعى هــذا البحــث إلــى التحقيــق فــي الآثــار المتقاطعــة والمجمعــة لتغيــر المنــاخ والنــزاع المســلح بصيغــة جديــدة ونوعيــة للعلــم 
المســبق بــأن هــذه المجــالات لــم تتــم دراســتها فــي الســابق إلا بشــكل منفصــل، إن وجــدت. بالإضافــة إلــى ذلــك، جمــع البحــث بيانــات 
أوليــة شــاملة مــن خلال اســتخدام نهــج تشــاركي محلــي، مــع التركيــز علــى معرفــة المجتمعــات وفاعليتهــا.  بالإضافــة إلــى تواجــد 
مكثــف للجنســين مــن المجتمــع المحلــي ضمــن فريــق جمــع البيانــات والمقــابلات علــى مســتوى المجتمــع المحلــي، تــم تطويــر جميــع 
ــة  ــة الدقيق ــل التقني ــة التفاصي ــان الملاءم ــن لضم ــن المحليي ــن التقنيي ــن المتخصصي ــق م ــع فري ــتراك م ــات بالاش ــع البيان أدوات جم
والتأكــد مــن الوضــوح والفهــم الســلس، وتــم تحســينها فــي جميــع مراحــل جمــع البيانــات مــن خلال عمليــة التعلــم التراكمــي للتكيــف 
مــع المســتجدات الميدانيــة. وبالنظــر إلــى أن معظــم الدراســات الحديثــة حــول ســوريا أجريــت مــن قبــل فــرق بحثيــة خارجيــة مبنيــة علــى 
تحليــل وســرد للتوقعــات عــن بعــد، ودراســة البيانــات المتفرقــة الموجــودة ســابقا، فــإن البيانــات التــي تــم جمعهــا تعكــس بشــكل فريــد 
تعبيــر المجتمعــات المحليــة، وتحليلهــا لواقعهــا المعيشــي، فــضلًاً عــن الســماح لهــا بتحديــد الأولويــات، ووضــع خطــط عمــل محــددة 
للســياق. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم توحيــد التوصيــات، والــرؤى التــي تــم جمعهــا خلال المقــابلات، والتحقــق مــن صحتهــا للتأكــد مــن أنهــا 
تعكــس الأولويــات المحليــة مــع ضمــان الحساســيات الثقافيــة. تــم تثليــث البيانــات الأوليــة مــع الأدبيــات والمصــادر الثانويــة للتحقــق 
مــن صحــة النتائــج الحاليــة، وإثبــات المعرفــة الحاليــة وفروقهــا الدقيقــة، واستكشــاف التناقضــات والفجــوات، رصــد مجــالات الدراســة 

والتوســع الممكنــة. 

ــر  ــم التكيفــي لاســتيعاب العوامــل غي ــاع نهــج التعل ــم اتب ــات الحاليــة والمحــاور المنهجيــة لمثــل هــذا التحقيــق، ت نظــرا لنــدرة البيان
المتوقعــة، مثــل وعــي المســتجيبين كمــا ســيتم مناقشــته لاحقــا، بالإضافــة إلــى الســياق ســريع التغيــر. وهــذا يعنــي أنــه تــم تنقيــح 

الأدوات وتطويرهــا بشــكل متكــرر، وفــي هــذه العمليــة، ظهــرت المزيــد مــن الــرؤى. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم التركيــز علــى :

• تصميــم الأدوات وجمــع البيانــات: فهــم ديناميكيــات الجهــات الفاعلــة فــي النــزاع المســلح )الجهــات الفاعلــة، وعلاقات 	
ــئلة،  ــم الأس ــداد، وتصمي ــار الع ــات، واختي ــذ العين ــى أخ ــا عل ــات( وتأثيره ــم، والتحالف ــامات، والمظال ــوة، والانقس الق

بالإضافــة إلــى توقــع المخاطــر التــي يتعــرض لهــا المســتجيبون والباحثــون، وضمــان عــدم إلحــاق الضــرر.

• تحليــل البيانــات: اســتجواب التحيــزات والمخاطــر ودوافــع المســتجيبين والبيانــات الثانويــة، لا ســيما فــي ســياق عــدم 	
الاســتقرار، والإمكانيــات الفريــدة لوضــع أجنــدات جديــدة فــي مرحلــة مــا بعــد الصــراع.

• الإبــاغ والنشــر: إجــراء مشــاورات مــع الخبــراء والمجتمعــات المحليــة لضمــان دقــة النتائــج وتحقيــق التوصيــات ذات 	
الصلــة. 

• تقديــم وجهــات نظــر متنوعــة، وليــس فقــط وجهــات نظــر أقــوى الأصــوات، أو التــي يمكــن الوصــول إليهــا وضمــان 	
الإبــاغ عــن وجهــة نظــر المســتجيبين دون الكشــف عــن هويتهــم.

تظهــر الخريطــة التاليــة )الشــكل 2 – خرائــط المقــابلات( عينــة المناطــق المدروســة فــي محافظتــي حلــب وإدلــب التــي تــم اختيارهــا 
وفقــا لاستشــارات مــع أخصائييــن محلييــن فــي الزراعــة والثــروة الحيوانيــة، لتعكــس تغطيــة جغرافيــة فعالــة.
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المقابلات مع الأسر المحلية: 
تــم إجــراء مســوحات منظمــة باســتخدام أدوات جمــع البيانــات الإلكترونيــة وســمحت للمشــاركين بمناقشــة التأثيــر الملحــوظ، والتقــاط 
ــي  ــتطلاع ف ــم أدوات الاس ــم تصمي ــع. ت ــادر المجتم ــن مص ــات م ــع التوصي ــود، وجم ــى الصم ــدرة عل ــات الق ــة وآلي ــات التكيفي الممارس
ــا مكثفــا فــي مجــال الموضــوع لضمــان قدرتهــم  ــة وتلقــى العــدادون تدريب ــى اللغــة العربي ــم ترجمــت إل ــة ث الأصــل باللغــة الإنجليزي
علــى توضيــح الأســئلة، بالإضافــة إلــى التدريــب علــى الأخلاقيــات، ومراعــاة النــوع الاجتماعــي وذلــك بغيــة مراعــاة ثقافــة المجتمــع فــي 

ـشـمال ـغـرب ـسـوريا.

 يشير الرسم البياني التالي )الشكل 3 - تفصيل الاستطلاعات( إلى توزيع استطلاعات الرأي لكل خلفية:

كان تنــوع المشــاركين فــي هــذا الإســتطلاع قــد أضفــى جانبــاًً مميــزاًً لهــذه الدراســة حيــث أدت إلــى إعطــاء منظــور محلــي شــامل علــى 
مســتوى القطــاع. اتبــع تصميــم المســح نهــج التعلــم التكيفــي للتكيــف مــع العوامــل الســياقية التــي تــم الكشــف عنهــا مــن عمليــة 
جمــع البيانــات: علــى ســبيل المثــال، افترضــت الأدوات الأولية وعــي المزارعين بمصطلحــات المناخ، وبالتالــي اســتخدمت الأدوات المنقحة 
أســئلة تجريبيــة )»كيــف تغيــر هطــول الأمطــار؟«( بعــد اكتشــاف الفجــوات المعرفيــة. تضمنــت الاســتطلاعات أســئلة مفتوحــة ومغلقــة 
ــا  ــم لمقارنته ــة به ــة الخاص ــة، والمهن ــلة القيم ــة بسلس ــئلة خاص ــتجيبين، وأس ــع المس ــن جمي ــا بي ــب مقارنته ــة يج ــئلة عام ــع أس م
بيــن المناطــق وتحديــد الاختلافــات بيــن المجموعــات )الجنــس وحالــة النــزوح ومــا إلــى ذلــك(. بمجــرد جمعهــا وتنظيفهــا، تمــت مقارنــة 
الاســتطلاعات بيــن أنــواع الخلفيــة المســتجيبة وداخلهــا. تــم تطويــر كتــاب شــفرة أولــي بنــاء علــى أســئلة البحــث، ومراجعــة الأدبيــات، 
ــد  ــم تحســين الرمــوز مــع تقــدم التحليــل، ممــا ســمح بتحدي ــز بشــكل متكــرر، ت ــراء، ولكــن مــع إجــراء الترمي ــة الخب والتشــاور مــع لجن

منهجــي للروايــات المتكــررة، والتطلعــات ذات الصلــة بالسياســة عبــر الاســتطلاعات. 

مقابلات مع الفاعلين ذوي الخبرة 
تــم إجــراء مؤشــرات الأداء شــبه المنظمــة باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة مــع خبــراء تقنييــن وأصحــاب المصلحــة المحلييــن والمهنييــن 
ــن  ــة والمعلمي ــات المجتمعي ــة والمنظم ــلطات المحلي ــتبيانات الس ــملت الاس ــي، ش ــتوى المحل ــى المس ــاني. عل ــال الإنس ــي المج ف
ورؤســاء البلديــات.2 وعلــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، شــملت هــذه المنظمــات منســقي المجموعــات، وموظفــي المنظمــات غيــر 
الحكوميــة، والأكاديمييــن، والمتخصصيــن الزراعييــن. تــم تصميــم أداة المقــابلات إســتناداًً إلــى النتائــج الأوليــة للاســتطلاعات، وســعت 
إلــى إضافــة رؤيــة متعمقــة لقطــاع الزراعــة والثــروة الحيوانيــة مــن منظــور شــامل لتفكيــر المنظمــات والأمــن الغذائــي والقــدرة علــى 

الصمــود. تــم تقســيم مؤشــرات الأداء الرئيســية إلــى الجــدول التالــي )1( – تفاصيــل مقــابلات المعلومــات:

- جمع البيانات الثانوية وتحليلها:	

2 أُُجريــت هــذه المقــابلات باللغــة العربيــة، مــع اتبــاع نفــس دليــل المواضيــع المســتخدم فــي المقــابلات باللغــة الإنجليزيــة، وتــم ترجمتهــا إلــى الإنجليزيــة للســماح بمقارنتهــا مــع المقــابلات 

الإنجليزيــة



13

 جمع البيانات الثانوية وتحليلها:

غطــى التحليــل الثانــوي المقــالات التــي راجعهــا الأقــران التقنييــن، وأوراق السياســات وتقاريــر الممارســين مــن خلال عمليــات البحــث 
 .Research Gateو GoogleScholarــدة و ــم المتح ــب الأم ــات مكات ــد بيان ــل ReliefWeb وقواع ــث3 مث ــركات البح ــى مح ــتهدفة عل المس
قدمــت هــذه المجموعــة الصغيــرة مــن النــوى والمصــادر الموثوقــة مجموعــة أخــرى مــن المراجــع التــي كان يجــب تتبعهــا، ممــا خلــق 

تأثـيـر »ـكـرة الثـلـج« لتراـكـم المـصـادر.

البحــث تبنــى مصــادر عالميــة مثــل الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ كخطــوط الأســاس المناخيــة، فــي حيــن وضعــت 
التقاريــر الإقليميــة والدوليــة الصــادرة عــن منظمــة الأغذيــة والزراعــة، وبرنامــج الأغذيــة العالمــي، وصنــدوق النقــد الدولــي، والاتحــاد 
الدولــي لجمعيــات الصليــب الأحمــر، والــهلال الأحمــر، وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، ومنظمــة كيــر، وميرســي كــور، ومنظمــة الرؤيــة 
ــد  ــة العمــود الفقــري للمواضيــع الرئيســية وتحدي العالميــة، وغيرهــا حالــة ســوريا فــي ســياق أوســع. واســتخلصت رؤيــة كانــت بمثاب

الثغــرات وعملــت علــى تنــاول المواضيــع التــي تفتقــر للأدلــة، وقــد ضمــن هــذا تحلــيلًاً أكثــر شــمولية للســياق4 العــام. 

 القيود:

لطالمــا واجهــت ســوريا تحديــات هيكليــة تتعلــق بتوافــر البيانــات، إذ كانــت أنظمــة البيانــات الوطنيــة حتــى قبــل انــدلاع النــزاع مجــزأة، 
تُُحــدََّث بشــكل غيــر منتظــم، وتفتقــر إلــى الشــفافية. كمــا تــم تصنيــف العديــد مــن الإحصــاءات الرســمية في ظــل نظــام الأســد باعتبارها 
قضايــا تتعلــق بالأمــن القومــي، ممــا جعلهــا غيــر متاحــة للباحثيــن والجمهــور. ومنذ انــدلاع النــزاع المســلح، تدهــورت موثوقيــة البيانات 

وإمكانيــة الوصــول إليهــا بدرجــة أكبــر، بحيــث أصبحــت العديــد مــن التقاريــر الحاليــة تعتمــد علــى النمذجــة بــدلًاً مــن البيانــات الأوليــة.

ورغــم امــتلاك ســوريا لخبــرات بحثيــة ومؤسســات علميــة مؤهلــة، فقــد أدى النــزاع إلــى فقــدان كبيــر فــي رأس المــال البشــري نتيجــة 
النــزوح وتدهــور المؤسســات البحثيــة والأكاديميــة، ممــا حــدّّ بشــدة مــن القــدرة الوطنيــة علــى إنتــاج المعرفــة. وفــي القطاع الإنســاني، 
ورغــم تحسّّــن عمليــات جمــع البيانــات فــي الســنوات الأخيــرة، إلا أن كثيــراًً مــن المعلومــات الســابقة ضمــن أنظمــة تنســيق المجموعــات 
ّـد منهجيــاًً لتكــون متاحــة للبحــث العلمــي، ممــا حــدّّ  — مثــل مجموعــة تنســيق المخيمــات وإدارتهــا )CCCM( لــم تُُؤرشــف رســمياًً أو تُُوح�
ّـق أنمــاط النــزوح ومراحلــه. علاوةًً علــى ذلــك، تعتمــد معظــم  مــن القــدرة علــى تبــادل البيانــات الخــام أو إنشــاء أدوات تتبــع دقيقــة توث�
المصــادر الثانويــة الحاليــة علــى مجموعــات البيانــات الأساســية ذاتهــا، غالبــاًً مــن دون تحليــل جديــد أو رؤى محليــة محدثــة، وهــو مــا 

ّـل مــن عمــق وتنــوّّع وجهــات النظــر المتاحــة. يقل�

بــدأ هــذا البحــث قبــل ســقوط نظــام الأســد، ولذلــك اقتصــر علــى شــمال غــرب ســوريا التــي كانــت آنــذاك المنطقــة الوحيــدة المتاحــة 
ّـل منطقــة زراعيــة حيويــة، فــإن مناطــق أخــرى مثــل شــمال شــرق  للوصــول الميدانــي لفريــق بنفســج. ورغــم أن شــمال غــرب ســوريا يمث�
ُـدرج ضمــن نطــاق هــذا البحــث لكنهــا  ســوريا والمحافظــات الســاحلية تتأثــر بشــدة أيضــاًً بالتغيــر المناخــي، وعلــى الرغــم مــن أنهــا لــم ت�
مجــال للتوســع فــي المســتقبل. بالإضافــة إلــى ذلــك، تزامــن تنفيــذ المســوحات والمقــابلات مــع فتــرة جفــاف، ممــا جعــل التجــارب التــي 
رواهــا المشــاركون آنيــة وأكثــر تأثيــراًً فــي حياتهــم اليوميــة. وكان العديــد مــن المســتجيبين مــن النازحيــن داخليــاًً ومنهــم العائديــن إلــى 
مناطقهــم الأصليــة أو مــن المجتمعــات المضيفــة التــي تشــهد تحــولات ديموغرافيــة، مــا جعــل وجهــات النظــر حــول ســبل العيــش 
والأمــن الغذائــي فــي حالــة مــن التغيــر المســتمر. وعلــى نطــاق أوســع، فــإن تخفيــف العقوبــات وفتــح الحــدود فــي وقــت جمــع البيانــات 
ّـر  ّـر علــى الأمــن الغذائــي وآفــاق سلاســل القيمــة الزراعيــة. ونتيجــةًً لذلــك، توف� أدّّى إلــى تدفــق كبيــر للــواردات إلــى ســوريا، ممــا أث�
البيانــات الأوليــة التــي جُُمعــت لمحــةًً أساســية عــن مرحلــة التحــول التــي تمــر بهــا الــبلاد، ومــع ذلــك يُُوصــى بإجــراء دراســات متابعــة 

تبنــي علــى هــذه النتائــج خلال العــام المقبــل. 

3  تضمنــت الكلمــات المفتاحيــة مــا يلــي: تغيــر المنــاخ، النــزاع المســلح، الجفــاف، هطــول الأمطــار، درجــة الحــرارة، الزراعــة، النــوع الاجتماعــي، النســاء، الشــباب، العمالــة، الزيتــون، القمــح، 

الثــروة الحيوانيــة، الأعلاف، الألبــان، الطــب البيطــري، الألغــام الأرضيــة، الــريّّ، الميــاه، البــذور، النــزوح، تلــوث الأراضــي، الغــارات الجويــة، الأنشــطة العســكرية، الســوق، البنيــة التحتيــة، العملــة، 
ّـف، الأمــن الغذائــي. الوقــود، التكي�

4  علــى ســبيل المثــال، شــكّّل العــراق نقطــة مقارنــة نظــرًًا لأن قطــاع الأغذيــة والزراعــة فيــه تأثــر بــإرث النزاعــات والنــزوح وضعــف مؤسســات الدولــة، تلتهــا تحديــات إعــادة الإعمــار بعــد النــزاع. 

ًـا مناخيــة حــادة مثــل الجفــاف والتصحــر وشــحّّ الميــاه. كمــا يواجــه العــراق ضغوط�
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واجهــت عمليــة جمــع البيانــات الأوليــة تحديــات تشــغيلية، إذ غالبــاًً مــا أعاقــت البنيــة التحتيــة المتضــررة وحواجــز الطــرق ونقــاط التفتيش 
بيــن المناطــق المختلفــة إمكانيــة الوصــول إلــى مواقــع البحــث فــي شــمال غــرب ســوريا. وكمــا هــو موضــح فــي الشــكل )2(، كانــت 
المناطــق المظللــة باللــون الرمــادي غيــر قابلــة للوصــول تمامــاًً بســبب مخــاوف أمنيــة تتعلــق بسلامــة الفــرق الميدانيــة. وحتــى فــي 
المناطــق التــي وُُصفــت بأنهــا آمنــة، تطلبــت عمليــة التنقــل والتنســيق الحصــول علــى موافقات رســمية مــن الســلطات المحليــة وإدارة 
دقيقــة للمخاطــر التشــغيلية. وتفاقمــت هــذه التحديــات بفعــل التحــولات السياســية والعســكرية بعــد تحريــر ســوريا، إذ كانــت الســلطات 

المحليــة لا تــزال تتأقلــم مــع الحــدود الجغرافيــة الجديــدة والمســؤوليات الإداريــة المعــاد هيكلتهــا.

وفــي بعــض المناطــق، رفــض المزارعــون المشــاركة فــي المســوحات مــا لــم تُُقــدََّم لهــم مســاعدات مقابلــة لمشــاركتهم، وهــو مــا 
يعكــس توقعــات ترســخت نتيجــة ســنوات مــن الاعتمــاد علــى المســاعدات الإنســانية إلــى جانــب الهشاشــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
للأســر الريفيــة. كمــا واجــه فريــق البحــث ضعفــاًً فــي مشــاركة النســاء، وهــو مــا يعكــس العوائــق تواجههــا الســيدات علــى صعيــد 
أوســع فــي الحيــاة الاقتصاديــة والفجــوات المســتمرة فــي تمثيــل أصواتهــن فــي البيانــات وصنــع القــرار. وللتعامــل مــع هــذه التحديــات 
ــل  ــن قب ــاركات م ــع المش ــابلات م ــراء المق ــم إج ــث ت ــاء، حي ــاركة النس ــهيل مش ــن لتس ــن محليي ــع ممثلي ــق م ــل الفري ــة، عم المتوقع
باحثــات ميدانيــات لضمــان الخصوصيــة والحساســية الثقافيــة. كمــا تناولــت المقــابلات مــع المشــاركين من كلا الجنســين بصورة مباشــرة 
العقبــات التــي تواجــه النســاء والفــرص المتاحــة أمامهــن فــي القطــاع الزراعــي. وتُُعــدّّ مثــل هــذه التحديــات متوقعــة عنــد العمــل فــي 
البيئــات الهشــة والمتأثــرة بالنزاعــات، لــذا ينبغــي النظــر إلــى هــذه الدراســة باعتبارهــا خطــوة أولــى فــي مســار بحثــي أطــول. يمكــن 
تكييــف المنهجيــة والأدوات المطــوّّرة فــي هــذا البحــث وتوســيع نطاقهــا لتشــمل مناطــق أخــرى مــن ســوريا، بمــا يتيــح فهمــاًً أشــمل 
ّـر المنــاخ والنــزاع ضمــن النظــم الزراعيــة والغذائيــة. كمــا أن نتائــج هــذه الدراســة تحمــل دلالات  وأكثــر تمثــيلًاً وطنيــاًً لكيفيــة تفاعــل تغي�
تتجــاوز الســياق الســوري، إذ تقــدّّم فهمــاًً لكيفيــة تفاعــل ديناميكيــات المنــاخ والصــراع فــي تشــكيل النظــم الزراعيــة وســبل العيــش 
فــي البيئــات الهشــة والمتأثــرة بالأزمــات. ويســاهم هــذا البحــث فــي إثــراء النقاشــات الأوســع حــول فعاليــة النهــج المحليــة المتكاملــة 
ــات  ــف الأزم ــث تُُضع ــوريا، حي ــرب س ــمال غ ــل ش ــق مث ــي مناط ــيما ف ــة، لا س ــر المركّّب ــام المخاط ــود أم ــى الصم ــدرة عل ــاء الق ــي بن ف

ّـف. المتداخلــة القــدرة المؤسســية علــى التكي�

ــي  ــاع الزراع ــخ القط ــة وتاري ــاني، وحال ــع الإنس ــور الوض ــاول تط ــوريا، ويتن ــي لس ــياق التحليل ــة والس ــي الخلفي ــل التال ــتعرض الفص يس
ّـر المنــاخ علــى الزراعــة والثــروة الحيوانيــة، وتداعيــات الصــراع، والتأثيــرات  ــار تغي� والغذائــي، والتركيبــة البيئيــة للــبلاد. كمــا يناقــش آث
المركبــة لكليهمــا. ويختتــم الفصــل بتقييــم أولــي يقــارن بيــن البيانــات الثانويــة والنتائــج الأوليــة، ســيتم تفصيلــه لاحقــاًً ضمــن التحليــل 

الفنــي اللاحــق.

Taken by Violet Media Team
Idleb Syria - OCT 2025



15

القسم 1: مراجعة عامة
بيــن عامــي 1975 و2010، شــهدت ســوريا نمــواًً اقتصاديــاًً وتحسّّــناًً ملحوظــاًً فــي مؤشــرات التنميــة البشــرية، علــى الرغــم من 
التحديــات الكبيــرة فــي نظــام الحوكمــة. فقــد انخفضــت معــدلات البطالــة إلــى مــا يزيــد قلــيلًاً عــن 8٪، رغــم اســتمرار ارتفاعهــا 
بيــن النســاء والشــباب، بينمــا توسّّــع الاقتصــاد بمعــدل ســنوي يقــارب 5٪، ليصــل الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى نحــو 61 مليــار 
دولار أمريكــي بحلــول عــام 2010 )برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2025(.  ومــع ذلــك، فــإن القصــور فــي جــودة التنظيــم، 
وعــدم الاســتقرار السياســي، وضعــف المســاءلة، خلــق توتــرات اجتماعيــة واقتصاديــة عميقــة تحولــت لاحقــاًً إلــى اضطرابــات 
ــاءلة،  ــف المس ــي، وضع ــتقرار السياس ــدم الاس ــم، وع ــودة التنظي ــي ج ــور ف ــإن القص ــك، ف ــع ذل ــوح. وم ــراع مفت ــة وص مدني
خلــق توتــرات اجتماعيــة واقتصاديــة عميقــة تحولــت لاحقــاًً إلــى اضطرابــات مدنيــة وصــراع مفتــوح وقــد ســمح ضعــف جــودة 
الإطــار التنظيمــي بازدهــار شــبكات المحســوبية التــي فضّّلــت الشــركات المرتبطــة بالنظــام علــى حســاب المشــاريع الصغيــرة 

ّـص مــن فــرص النمــو المتــوازن. والمتوســطة، ممــا أعــاق المنافســة العادلــة وقل�

 لــم يكــن هنالــك حلــول فعالــة وبدرجــة كافيــة لعــدم الاســتقرار السياســي الناتــج عــن التوتــرات الاجتماعيــة المتراكمــة، بمــا فــي ذلــك 
التفاوتــات الإقليميــة، والإهمــال الريفــي، وارتفــاع معــدلات البطالــة، مــن قِِبــل النظــام المركــزي للدولــة وشــبكات المحســوبية. كمــا 
ّـق أوجــه عــدم المســاواة وزاد مــن  أدى الفســاد إلــى اســتبعاد المواطنيــن مــن المشــاركة الهادفــة والمطالبــة بالمســاءلة، ممــا عم�
انعــدام الثقــة بيــن الســلطة والمجتمــع. وقــد ســاهمت هــذه العوامــل مجتمعــة فــي تدهــور مؤشــر التنميــة البشــرية إلــى مســتويات 

مماثلــة لتلــك المســجلة عــام )المرجــع نفســه(.

ومــع ذلــك، غالبــاًً مــا اقتصــر دور النســاء علــى مرحلــة الإنتــاج فقــط، حيــث واجهــن حواجــز هيكليــة متعــددة، منهــا محدوديــة الوصــول 
إلــى الائتمــان، وملكيــة الأراضــي، وضعــف ســلطة اتخــاذ القــرار، وهــو مــا أعــاق مشــاركتهن الكاملــة فــي الــدورة الزراعيــة الأوســع 
ــج المحلــي الإجمالــي لســوريا،  ــة، 2024(. بحلــول عــام 2011، شــكّّل القطــاع الزراعــي نحــو 19٪ مــن النات ــة )غريب ونواتجهــا الاقتصادي
ــج المحلــي الزراعــي، والزيتــون 22٪، والثــروة الحيوانيــة  ّـل القمــح نحــو 35٪ مــن النات ــة، حيــث مث� ــع القــوى العامل ووظّّــف حوالــي رب
ومنتجــات الألبــان والأجبــان حوالــي 28٪، ممــا يبــرز أهميــة هــذا القطــاع فــي تحقيــق الأمــن الغذائــي وتعزيــز الدخــل الريفــي )منظمــة 

الأغذيــة والزراعــة، 2017( . 

قبــل النــزاع المســلّّح، واجــه القطــاع الزراعــي تحديــات كبيــرة، أبرزهــا انعــدام الأمــن فــي حيــازة الأراضــي، والاعتمــاد المفــرط علــى الدعم 
الحكومــي، والممارســات الزراعيــة التقليديــة المتقادمــة، ومحدوديــة الوصــول إلــى التكنولوجيــا الحديثــة والتدريــب الفنــي. ويُُعــزى 
ّـف مــع  ذلــك بدرجــة كبيــرة إلــى ضعــف فعاليــة الحوكمــة، وفســاد النظــام، وغيــاب التخطيــط الاســتراتيجي وعــدم القــدرة علــى التكي�
تغيــر المنــاخ )ACU، 2024). أدّّى انــدلاع النــزاع المســلّّح إلــى زعزعــة اســتقرار الريــف الســوري بشــكل عميــق، متســبباًً فــي تدميــر واســع 
للبنيــة التحتيــة، ونــزوح جماعــي، وانهيــار فــي منظومــات الحكــم المحلــي، ممــا قــوض بشــدّّة الدعــم الزراعــي ووظائــف الســوق فــي 
المناطــق الغنيــة بالميــاه )ACU، 2024). كمــا اختفــت إلــى حــدٍٍّ كبيــر خدمــات الإرشــاد الزراعــي التــي كانــت تُُعــدّّ ســابقاًً عنصــراًً حيويــاًً 
لتقديــم الدعــم الفنــي بينمــا واجــه المزارعــون تقلصــاًً متزايــداًً فــي إمكانيــة الوصــول إلــى الأراضــي الزراعيــة. كذلــك، انخفضــت أعــداد 

قطعــان الماشــية بشــكل ملحــوظ نتيجــة النــزوح، وفقــدان المراعــي، وانهيــار سلاســل التوريــد.

 -  1975 البشــرية  التنميــة  مؤشــر   -  4 )الشــكل 
.)2024

قبــل انــدلاع النــزاع المســلح في ســوريا كانــت الزراعة 
تُُعــدّّ مصــدراًً رئيســياًً لســبل كســب العيــش المحليــة 
مــن خلال زراعــة المحاصيــل الأساســية مثــل القمــح، 
والشــعير، والزيتــون، والقطــن، إلــى جانــب قطــاع 
والأغنــام  الأبقــار  الــذي شــمل  الحيوانيــة  الثــروة 
ــان معــاًً الأمــن  ــان الركيزت ّـرت هات والماعــز. وقــد وف�
ــث  ــاء. حي ــال والنس ــن الرج ــكل م ــل ل ــي والدخ الغذائ
كان الرجــال يهيمنــون علــى التفــاعلات الســوقية 
وملكيــة الأراضــي، فــي حيــن كانــت النســاء يشــغلن 
ــددة  ــطة مح ــي أنش ــاركن ف ــة أو يش ــف منزلي وظائ

شـية. عـام الماـ تـون أو إطـ طـف الزيـ ثـل قـ مـ

الفصل الثاني: تحيلل السياق
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أصبحــت هــذه الأزمــة حالــة طــوارئ وطنيــة شــاملة، 
لا ســيّّما فــي شــمال غــرب ســوريا، نتيجــة فقــدان 
ــد،  ــي، وتعطّّــل سلاســل التوري ــي المحل ــاج الغذائ الإنت
الأســرة  مســتوى  علــى  ـّف  التكي� وســائل  وتــآكل 
ويبــرز تحليــل الإحتيــاج الانســاني حســب المحافظــات 
ــدة  ــزوح وش ــن الن ــرة بي ــة المباش ــكل 6( العلاق )الش
الاحتيــاج، حيــث ســجلت محافظتــا حلــب وإدلــب اللتــان 
تســتضيفان أكبــر عــدد مــن النازحيــن أعلــى معــدلات 

سـاني. يـاج الإنـ الاحتـ

ــات  ــى الفئ ــاص عل ــكل خ ــور بش ــذا التده ّـر ه ــد أث� وق
الأكثــر هشاشــة، إذ تُُقــدّّر أعــداد النســاء والفتيــات 
اللواتــي يحتجــن إلــى المســاعدة فــي عــام 2024 
بنحــو 8.4 مليــون )مــن بينهــن 5 ملاييــن امــرأة و 3.4 

ــاة(.  ــن فت ملايي

ــر،  ــار بالبش ــتغلال، والاتج ــة للاس ــر عرض ــزوح أكث ــن الن ــن م ــي عاني ــاء اللوات ــى أن النس ــة إل ــال الحماي ــي مج ــة ف ــات العامل ــير الجه وتش
ــي  ــة ف ــاب الخصوصي ــان، وغي ــدام الأم ــاظ، وانع ــبب الاكتظ ــك بس ــي، وذل ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــن العن ــددة م ــكال متع وأش
ــار شــبكات الدعــم  ــن الأســر النازحــة وانهي ــى المســاعدات الإنســانية خصوصــاًً بي المخيمــات العشــوائية. كمــا أن الاعتمــاد الواســع عل
الاجتماعــي، قــد أســهما فــي زيــادة اخــتلال موازيــن القــوى وتقليــص فــرص الوصــول إلــى آليــات التبليــغ عــن الانتهــاكات، ممــا زاد مــن 

تـرّّعض الناجـيـن لمزـيـد ـمـن المخاـطـر.

	i نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية والأزمة المتطورة.

تُُعــدّّ المعانــاة الإنســانية الســورية واحــدة مــن أكثــر الأزمــات الإنســانية تعقيــداًً فــي العالــم، إذ تتســم بحركــة نــزوح واســعة النطــاق، 
ــمال  ــتضاف ش ــث اس ــي، 2025( حي ــل الوقائ ــز العم ــة. )مرك ــر الحكومي ــة وغي ــة الحكومي ــات الفاعل ــن الجه ــر م ــدد كبي ــل أدوار ع وتداخ
غــرب ســوريا والــذي يمثــل محــور هــذه الدراســة واحــداًً مــن أعلــى نســب النازحيــن داخليــاًً، ويعتمــد اعتمــاداًً كبيــراًً علــى المســاعدات 
ــة  ــق وجه ــذه المناط ــت ه ــة، أصبح ــف كثيف ــات قص ــب موج ــب عق ــمال حل ــب وش ــي إدل ــن محافظت ــام م ــر النظ ــد دح ــانية. فبع الإنس
ّـرة مــن مختلــف أنحــاء الــبلاد. ومــع مــرور الوقــت، أصبحــت الاحتياجــات فــي المنطقــة مزمنــة،  للفصائــل المعارضــة والمجتمعــات المهج�

ــة. ــات الدولي ــار العقوب ــار الاقتصــادي، وآث ــزاع المســلح، وتفتــت الحوكمــة، والانهي مدفوعــة باســتمرار الن

لفهــم تطــوّّر الاحتياجــات الإنســانية، اعتمــد هــذا القســم علــى تحليــل تقاريــر نظــرة عامــة عــن الاحتياجــات الإنســانية الصــادرة عــن مكتــب 
الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية والتــي اســتندت إلــى مــدخلات مــن المجموعــات القطاعيــة المختلفــة والفــرق الفنيــة. 

تغطــي هــذه التقاريــر الفتــرة بيــن عامــي 2012 و 2024، وتُُظهــر بوضــوح التدهــور التدريجــي للأوضــاع 1. 

دُّّر عــدد المحتاجيــن إلــى  ففــي كانــون الأول 2024، ق�
المســاعدات الإنســانية فــي عمــوم ســوريا بنحــو 16.7 
مليــون شــخص، وهــو أعلــى رقــم مســجّّل منــذ بدايــة 
النــزاع المســلح ومــن بيــن هــؤلاء، هنــاك 7.2 مليــون 
ــاًً، يعيــش حوالــي 4.4 مليــون منهــم فــي  ــازح داخلي ن
شــمال غــرب الــبلاد، مــا يعنــي أن مــا لا يقــل عــن ثلثــي 

ســكان المنطقــة مــن النازحيــن.

ــة  ــرة العام ــر النظ ــل تقاري ــكل 5 – تحلي ــح الش  يوض
فــي  الحــاد  الارتفــاع  الانســانية  الإحتياجــات  علــى 
بيــن  النازحيــن  المحتاجيــن وأعــداد  الســكان  أعــداد 
عامــي 2012 و 20242، حيــث وصــل عــدد مــن يعانــون 
ــى  ــه إل ــن ل ــي أو المعرّّضي ــن الغذائ ــدام الأم ــن انع م

12.4 مليــون شــخص.

1  يمكن العثور على التقارير هنا:

https://data.humdata.org/dataset/syrian-arab-republic-humanitarian-needs

2 نظرًًا لمحدودية توافر البيانات، لم يتم تضمين أرقام النازحين داخليًًا لعام 2012، إذ لم يكن تسجيل وتتبع حالات النزوح ممكنًًا في ذلك الوقت.
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 يُُضــاف إلــى ذلــك أن نحــو 7.5 مليــون طفــل يحتاجــون إلــى مســاعدات عاجلــة، فــي حيــن أن ٪97 مــن اليافعيــن يحصلــون علــى حصــة 
غذائيــة أقــل مــن احتياجهــم الأدنــى ممــا يزيــد مــن أخطــار ســوء التغذيــة والنمــو غيــر الســوي علــى المــدى الطويــل )وورلــد فيجــن، 
2024(.  كمــا قــد تســرب 2.4 مليــون طفــل خــارج المــدارس، ممــا يزيــد مــن احتمــالات عمالــة الأطفــال، وتزويــج الفتيــات المبكــر 
كاســتراتيجيات بقــاء للأســر التــي تواجــه العنــف والفقــر والنــزوح، وفــي الوقــت ذاتــه يعيــش نحــو 6 مليــون ســوري بإعاقــات دائمــة، 
ــة الوصــول إلــى التعليــم  ــات المرتبطــة بالنــزاع المســلح، أو بســبب الإهمــال الطبــي، بينمــا تحــدّّ محدودي كثيــر منهــا ناتــج عــن الإصاب
والعمــل والدعــم الاجتماعــي مــن قدرتهــم علــى تأميــن احتياجاتهــم الأساســية مثــل الميــاه الصالحــة للشــرب )إنترســوس، 2025(. أمــا 
ــى  ــل إل ــام 2021، لتص ــى ٪46 ع ــام 2010 إل ــن ٪20 ع ــة م ــت البطال ــل؛ إذ ارتفع ــوق العم ــي س ــاًً ف ــاًً مظلم ــون واقع ــباب، فيواجه الش
60٪   بيــن الشــابات تحديــداًً )تحليــل الوضــع القطــري – تحديــث 2024، 2025(. ونتيجــة غيــاب فــرص التعليــم والعمــل، لجــأ العديــد مــن 
ّـف ســلبية، مثــل الانخــراط فــي أعمــال خطــرة، أو الهجــرة غيــر النظاميــة، أو حتــى التجنيــد ضمــن جماعــات  الشــباب إلــى اســتراتيجيات تكي�
مســلحة كمــا اضطــر آخــرون إلــى العمــل فــي القطــاع غيــر الرســمي فــي وظائــف منخفضــة الأجــر، تفتقــر إلــى أي شــكل مــن أشــكال 

ّـل مــن فرصهــم فــي المســاهمة فــي عمليــة التعافــي وإعــادة البنــاء. الحمايــة الاجتماعيــة، ممــا زاد مــن هشاشــتهم، وقل�

.	ii المحاصيل الرئيسية وأنواع الثروة الحيوانية:

تقــع ســوريا ضمــن نطــاق الــهلال الخصيــب، ولهــا تاريــخ طويــل فــي زراعــة المحاصيــل وتدجيــن الثــروة الحيوانيــة، وهــو مــا شــكّّل ملامــح 
المشــهد الزراعــي وســبل كســب العيــش فــي الــبلاد لقــرون طويلــة ومــع مــرور الزمــن، أســهم هــذا الإرث الزراعــي فــي بنــاء هويــة 
ريفيــة متجــذّّرة وثقافــة إنتاجيــة انعكســت علــى أنمــاط المعيشــة الريفيــة حتــى اليــوم وبحلــول تأســيس الجمهوريــة العربيــة الســورية 
واســتقلالها عــام 1946، كانــت الزراعــة العمــود الفقــري للاقتصــاد الوطنــي، إذ ســاهمت بأكبــر حصــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
حتــى أواخــر تســعينيات القــرن الماضــي )منظمــة الأغذيــة والزراعــة، 2017(. وعلــى الرغــم مــن تراجــع هــذه الحصــة إلــى نحــو 19٪ بحلــول 
عــام 2011 مقارنــة بـــ 27٪ فــي عــام 2001، فقــد ظــل القطــاع الزراعــي بمــا فــي ذلــك الصناعــات الغذائيــة والتحويليــة المرتبطــة بــه 
ــاًً )منظمــة  ــاًً رئيســياًً، حيــث بلغــت مســاهمته الاقتصاديــة ضعــف مســاهمة قطــاع الصناعــة التحويليــة تقريب يشــكّّل عنصــراًً اقتصادي

الأغذيــة والزراعــة، 2017(.

قبــل النــزاع المســلح، كانــت ســوريا تعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى اســتيراد الســلع الغذائيــة الأساســية مثــل الأرز، والــذرة، والشــعير، وفــول 
الصويــا، والأســماك، والدواجــن، بينمــا حافظــت علــى مكانتهــا كدولــة مصــدّّرة صافيــاًً لمنتجــات مثــل الزيتــون، والفواكــه، والخضــروات 
ــاًً منطقــة  ــبلاد وتُُعــدّّ شــمال غــرب ســوريا التــي تضــم محافظتــي حلــب وإدلــب الغنيتيــن زراعي القادمــة مــن مناطــق مختلفــة مــن ال

رئيســية لإنتــاج مجموعــة واســعة مــن المحاصيــل الزراعيــة المهمــة )فيرنــر وبرايســينغر، 2013(، أبرزهــا:

• الحبــوب: يُعــدّ القمــح والشــعير مــن أهــم الحبــوب الأساســية المزروعــة فــي المناطــق الزراعيــة المعتمــدة علــى الأمطــار 	
فــي مناطــق الاســتقرار الزراعيــة الأولــى والثانيــة، والتــي تشــمل مســاحات واســعة من شــمال غــرب ســوريا انظــر الخريطة 

الشــكل 7  – المناطــق الزراعيــة الإيكولوجيــة.
• الزيتــون: تمثّــل زراعــة الزيتــون ســمة بــارزة فــي المشــهد الزراعــي لشــمال غــرب ســوريا؛ فبســاتين الزيتــون تُعــدّ مصــدراً 	

رئيســياً للغــذاء والدخــل، كمــا تشــكّل ســلعة تصديريــة مهمــة وجــزءاً مــن التــراث الثقافــي المحلــي.
• ــزرع المحاصيــل الصيفيــة مثــل البطاطــا، والخيــار، والطماطــم وغيرهــا فــي المناطــق المرويــة، وتُعــدّ مــن 	 الخضــروات: تُ

أكثــر المحاصيــل اعتمــاداً علــى الميــاه مقارنــة بالمحاصيــل البعليــة.
• البقوليــات: تلعــب البقوليــات، مثــل العــدس والحمــص، دوراً مهمــاً فــي دورة المحاصيــل الزراعيــة وفــي تحقيــق الأمــن 	

الغذائــي الأســري فــي شــمال غــرب البــاد.

ّـد المزارعــون الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي محافظتــي حلــب وإدلــب أنهــم مــا زالــوا يزرعون القمــح والشــعير والزيتــون، لكنهم أشــاروا  وأك�
إلــى أنهــم اضطــروا إلــى تنويــع محاصيلهــم وتقليــص حجــم الاســتثمار الزراعــي نتيجــة للمخاطــر المناخيــة المتزايــدة مثــل الجفــاف 
الطويــل وتقلــب درجــات الحــرارة وشــمل التنويــع زراعــة محاصيــل مثــل العــدس والحمــص وأحيانــاًً حبــة البركــة، فــي حيــن اســتخدم بعــض 
ــاء والبطاطــا والكوســا لتعويــض النقــص أو اســتبدال الحبــوب فــي بعــض المواســم. كمــا  ــل الفاصولي المزارعيــن محاصيــل أخــرى مث
أوضــح مزارعــو الزيتــون أن القيمــة الســوقية لمحاصيــل الزيتــون تراجعــت نتيجــة فقدانهــم الوصــول إلــى الأســواق الوطنيــة والدوليــة، 

ممــا دفــع العديــد منهــم إلــى اعتمــاد الزراعــة البينيــة بزراعــة محاصيــل إضافيــة بيــن أشــجار الزيتــون كآليــة للتعويــض الاقتصــادي.

ــوريا،  ــرب س ــمال غ ــي ش ــي ف ــاد الزراع ــية للاقتص ــد الأركان الأساس ــخ أح ــر التاري ــد كان عب ــة، فق ــروة الحيواني ــاع الث ــبة لقط ــا بالنس أم
 حيــث ســاهم بمــا يقــارب 6٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي الســوري قبــل النــزاع المســلح )منظمــة الأغذيــة والزراعــة، 2017(.

ّـل نحــو 3٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، وكانــت سلالــة العــواس تشــكّّل أكثــر مــن ٪90  وكان إنتــاج الأغنــام هــو النشــاط الأبــرز، إذ مث�
مــن القطيــع الوطنــي، وتــزوّّد الــبلاد بنحــو 75٪ مــن اللحــوم و32٪ مــن الحليــب ومنتجــات الألبــان الخــام )المرجــع نفســه(.

3 https://www.fao.org/aquastat/en/geospatial-information/global-maps-irrigated-areas/irrigation-by-country/country/SYR
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ــة، مــا  ــة شــبه القاحل ــر أراضــي البادي ــى التنقــل الموســمي عب  وقــد اعتمــدت أنمــاط الرعــي التقليــدي فــي شــمال غــرب ســوريا عل
ــة التاريخيــة. كمــا شــملت الثــروة الحيوانيــة أنواعــاًً أخــرى مثــل الماعــز والأبقــار  ســاهم فــي الحفــاظ علــى هــذه الممارســات الرعوي
والجامــوس، وإن كانــت بأعــداد أقــل. وكان جامــوس المــاء علــى وجــه الخصــوص يشــكّّل مصــدراًً مهمــاًً للدخــل لــدى بعــض المجتمعــات 
الريفيــة الأشــد ضعفــاًً، إذ كان يســهم بمــا يصــل إلــى 75٪ مــن دخــل الأســرة فــي بعــض الحــالات، قبــل أن تتقلــص أعــداده بشــكل كبيــر 

بســبب النــزاع المســلح والنــزوح. 

ــل الأصــل الإنتاجــي الأهــم نظــراًً  ــزال تمث ــة العــواس التــي لا ت ــام وخاصــة سلال ــن تمــت مقابلتهــم أن الأغن ــو الماشــية الذي ّـد مرب وأك�
لقدرتهــا العاليــة علــى التحمــل وتعــدد اســتخداماتها، فــي حيــن تكتســب الماعــز أهميــة أكبــر فــي المناطــق الأكثــر جفافــاًً. أمــا الأبقــار 
والجامــوس، فقــد شــهدت أعدادهــا انخفاضــاًً حــاداًً نتيجــة ارتفــاع أســعار الأعلاف، وتراجــع المراعــي الطبيعيــة، وضعــف خدمــات الإرشــاد 
الزراعــي )منظمــة الأغذيــة والزراعــة، 2017(. وعلــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، تظــل الثــروة الحيوانيــة الأصــل الإنتاجــي الأكثــر حيويــة 

لمرـبـي الماـشـية، إذ تمـثـل مـصـدراًً رئيـسـياًً للبـقـاء والتعاـفـي خلال الأزـمـة الطويـلـة الـتـي تـمـر بـهـا اـلـبلاد. 

i.	ii المناطق المناخية في سوريا  

تتأثــر ســبل العيــش الزراعيــة فــي ســوريا بتنوعهــا الإيكولوجــي الزراعــي )Agro-Ecological Diversity(، الــذي يحــدد طبيعــة الأنشــطة 
 )AEZs( ّـف، ومســتويات القابليــة للتأثــر بتغيــر المنــاخ ويُُعــدّّ تقســيم الــبلاد إلــى المناطــق الزراعيــة الإيكولوجيــة الزراعيــة، وآليــات التكي�
ــة،  ــى معــدلات الهطــل المطــري، والخصائــص الجيومرفولوجي ــاخ أو الزراعــة، إذ يعتمــد عل ــق بالمن ــل يتعل أمــراًً أساســياًً فــي أي تحلي
وأنمــاط اســتخدام الأراضــي التاريخيــة، وهــو مــا يشــكل الأســاس العلمــي لتخطيــط التنميــة الزراعيــة وإدارة المــوارد الطبيعيــة وتُُعــرف 

هــذه المناطــق أيضــاًً باســم مناطــق الاســتقرار الزراعــي.

فــي المقابــل، فــإن المنطقــة 5 )الباديــة(، التــي تشــكل أكثــر مــن نصــف مســاحة الأراضــي الســورية، قاحلــة وتدعــم فــي المقــام الأول 
ــراًً. توســعت الأراضــي  ــري دوراًً حاســماًً فــي المناطــق 1-3، حيــث يكــون هطــول الأمطــار موســمياًً أو متغي رعــي الماشــية ويلعــب ال
المرويــة فــي ســوريا مــن 670,134 هكتــاراًً فــي عــام 1989 إلــى 1,238,300 هكتــار فــي عــام 2009 مــن إجمالــي المســاحة الصالحــة 

للزراعــة البالغــة 6.5 مليــون هكتــار، بينمــا لا يــزال الاعتمــاد علــى الأراضــي غيــر المرويــة يعتمــد علــى الهطــول الســنوي 3.

ــزداد الطلــب علــى الــري فــي ســنوات هطــول الأمطــار دون المتوســط، ممــا يضــع ضغوطــاًً علــى كل مــن الميــاه الجوفيــة  وهكــذا ي
والاحتياطيــات الســطحية. تدعــم أحــواض الميــاه الســبعة الرئيســية 4 فــي ســوريا 21 نهــراًً رئيســياًً، 12 منهــا عابــرة للحــدود، مشــتركة 
مــع دول مجــاورة مثــل لبنــان، والأردن، والعــراق، وتركيــا. ومــع ذلــك، ووفقــاًً للبيانــات الأوليــة، أصبحــت العديــد مــن الأنهــار موســمية أو 
متضائلــة بســبب الإفــراط فــي الاســتخدام أو انخفــاض الهطــول أو ضعــف التزامــات البلــدان المجــاورة بالاتفاقيــات الســابقة، ممــا يقــوّّض 

ّـف. المــوارد المطلوبــة لممارســات التكي�

ــي  ــة ف ــة الإيكولوجي ــق الزراعي ــكل 7 - المناط الش
:)IFPRI ،ســوريا

تشــير الخريطــة إلــى أن شــمال غــرب ســوريا يقــع 
بشــكل رئيســي ضمــن المناطــق الزراعيــة الأكثــر 
ــزاًً  ــا مرك ــا يجعله ــى 3(، مم ــق 1 إل ــة )المناط ملاءم
حيويــاًً للإنتــاج الغذائــي، لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه 
المناخيــة  للتغيــرات  الحساســية  شــديدة  منطقــة 
مثــل تقلبــات الأمطــار وتراجــع المــوارد المائيــة ويُُعــدّّ 
فهــم خصائــص هــذه المناطــق أمــراًً أساســياًً لتقييــم 
مســتوى التعــرض للضغــوط المناخيــة وتأثيراتهــا 
الصمــود  علــى  والقــدرة  الغذائــي  الأمــن  علــى 

.)2012 وآخــرون،  )الرفاعــي 

ووفقــاًً للجــدول 1 أدنــاه، فــإن المنطقتيــن 1 و2 همــا 
مركــز إنتــاج الحبــوب البعليــة والفاكهــة فــي ســوريا، 
كمــا أنهمــا مناطــق رئيســية للثــروة الحيوانيــة نظــراًً 

لتوافــر الميــاه النســبي والغطــاء النباتــي.

4 تنقســم ســوريا إلــى ســبعة أحــواض مائيــة رئيســية، وهــي: حــوض بــردى ووأوعــج حــوض اليرمــوك، حــوض العاصــي، حــوض دجلــة والخابــور، حــوض الفــرات وحلــب، الحــوض الصحــراوي، 

والحــوض الســاحلي  , تغــذّّي هــذه الأحــواض 21 نهــرًًا رئيســيًًا، 12 منهــا عابــرة للحــدود تُُشــترك فيهــا ســوريا مــع دول مجــاورة مثــل لبنــان، الأردن، العــراق، وتركيــا )بابــا وآخــرون، 2021(.
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1. عدم استقرار درجة الحرارة
ــوح  ــا بوض ــت مراجعته ــي تم ــر الت ــرت التقاري أظه
ــات  ــط درج ــن متوس ــي كل م ــوظ ف ــاع الملح الارتف
الحــرارة، ودرجــات الحــرارة القصــوى علــى مــدى 
العقديــن الماضييــن. ارتفــع متوســط درجــات الحرارة 
الســنوية فــي ســوريا بنحــو 1.2 - 1.5 درجــة مئويــة 
منــذ عــام 2000 أي مــا يقــرب مــن 0.6 درجــة مئويــة 
التوقعــات  العالمــي مــع  أعلــى مــن المتوســط 
التــي تشــير إلــى ارتفــاع إضافــي بمقــدار 2 - 4 
درجــات مئويــة بحلــول منتصــف القــرن إذا اســتمرت 
الاتجاهــات الحاليــة )البنــك الدولــي، 2020(. أصبحــت 
الحــر أكثــر تواتــراًً وأطــول مــدة وأكثــر  موجــات 
حــدة، ممــا يشــكل تهديــداًً مباشــراًً لصحــة الإنســان 
والإنتاجيــة الزراعيــة وأنظمــة الثــروة الحيوانيــة. 
لنطــاق أطــول والشــكل 8 - يوضــح  تقلبــات درجــات 

الحــرارة الســنوية، ســوريا 2024-1940 

يوجــد فــي ســوريا أيضــاًً ثمانــي بحيــرات رئيســية وأكثــر مــن 140 ســداًً ســطحياًً لحصــاد الأمطــار تُُســتخدم للأغــراض المنزليــة والزراعيــة، 
بمــا فــي ذلــك ســدّّ الطبقــة وســدّّ تشــرين الواقعيــن علــى نهــر الفــرات لتشــكيل أكبــر مســطح مائــي فــي ســوريا علــى الرغــم مــن هــذه 
الاحتياطيــات، تســببت البنيــة التحتيــة المتقادمــة والقــدرات الفنيــة المحــدودة فــي فقــدان الميــاه بنســبة 25٪ فــي الأنظمــة البلديــة، 
ومــع محدوديــة الصيانــة بســبب النــزاع المســلح، زاد الفاقــد مــن الميــاه بشــكل كبيــر )الرفاعــي وآخــرون، 2012( ويعانــي شــمال غــرب 
ســوريا تحديــداًً مــن تزايــد عــدم انتظــام الهطــول واســتنزاف الميــاه الجوفيــة بســبب تغيــر المنــاخ، فقــد ســاهم تدهــور إدارة الميــاه 
الناتــج عــن غيــاب الالتــزام باتفاقيــات الميــاه مــع الجيــران وانخفــاض قــدرة الدولــة علــى إدارتهــا فــي تدهــور الأمــن المائــي. علاوة علــى 
ذلــك، فــإن اســتهداف محطــات الميــاه بالغــارات الجويــة أدى إلــى تعطيــل واســع للبنيــة التحتيــة، وجعــل أنظمــة الميــاه غيــر موثوقــة، 

كمــا ســيتضح لاحقــاًً فــي هــذا التقريــر
الجدول 1 - المناطق الزراعية الإيكولوجية في سوريا:

 القسم 2: تأثير أزمة المناخ:

فــي حيــن أن النــزاع المســلح لا يــزال المحــرك الرئيســي للنــزوح فــي ســوريا، إلا أن الضغوطــات المرتبطــة بالمنــاخ بمــا فــي ذلــك الجفــاف 
ــال،  ــزاع المســلح علــى ســبيل المث ــل الن ــزوح الداخلــي قب ــد مــن موجــات الن ــة وموجــات الحــر تســببت فــي العدي ــات المفاجئ والفيضان
ــال  ــى الانتق ــة عل ــق الريفي ــن المناط ــائلات م ــر الع ــش وأجب ــب العي ــبل كس ــدان س ــي فق ــي 2006 و2010 ف ــن عام ــاف بي ــبب الجف تس
ــة  ــر الجوي ــدة الظواه ــر وش ــد توات ــلح، أدى تزاي ــزاع المس ــة. وخلال الن ــات الحضري ــي المجتمع ــاة ف ــة للحي ــر قابلي ــروف أكث ــن ظ ــاًً ع بحث
القاســية أيضــاًً إلــى تعقيــد العمليــات الإنســانية: فعلــى ســبيل المثــال، أدت الفيضانــات المفاجئــة إلــى تقييــد الوصــول إلــى المناطــق 
المتضــررة وحــدّّت مــن فعاليــة مشــاريع التعافــي وإعــادة التأهيــل وكان ذلــك ضــاراًً بشــكل خــاص بالمبــادرات التــي تركــز علــى شــبكات 
الميــاه، وهــي شــديدة الحساســية لأنمــاط هطــول الأمطــار وتقلبــات درجــات الحــرارة وفــي بعــض الحــالات، ســاهمت الظــروف المناخيــة 
المتغيــرة بشــكل مباشــر فــي تأخيــر المشــاريع أو حتــى فشــله ممــا يجهــد القــدرة المحــدودة للجهــات الفاعلــة فــي المجــال الإنســاني 

والإنمائــي علــى تلبيــة الاحتياجــات المتزايــدة.

ــخ  ــم تاري ــة لفه ــة الملح ــى الحاج ــزأة عل ــة المج ــن الحوكم ــم ع ــي الناج ــط المؤسس ــي والضغ ــف البيئ ــن الضع ــارب بي ــذا التق ــد ه يؤك
ــة  ــة بإيجــاز الظواهــر الجوي ــة التالي ســوريا المناخــي لتصميــم عمــل اســتباقي علــى أي مســتوى أو نطــاق وســتحدد الأقســام الفرعي

ــة فــي شــمال غــرب ســوريا: ــرت علــى الأشــخاص والنظــم الغذائي ــاخ والتــي أث المتطرفــة الرئيســية الناجمــة عــن المن

	i الظواهر الجوية المدمرة المرتبطة بالمناخ.
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يمكــن أن تتســبب درجــات الحــرارة المرتفعــة خلال فتــرات النمــو الحرجــة، خاصــة أثنــاء الإزهــار ومــلء الحبــوب فــي خســائر كبيــرة فــي 
المحاصيــل الأساســية وقــد تنخفــض غلــة القمــح بنســبة تصــل إلــى 27٪ لــكل ارتفــاع 2 درجــة مئويــة مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن حوالــي 
ــة الإنتاجيــة فــي 2022 لأقــل مــن  ــزرع بــعلا معمديــن علــى هطــول الأمطــار والــذي تجلــى بتدهــور الغل 70٪ مــن محصــول القمــح ي
الغلــة فــي عــام 2020 ب بنســبة 80٪. بينمــا تقــدر خســائر الشــعير بنســبة 10-15٪ تحــت أحــداث الإجهــاد الحــراري الــذي يقلــل بشــكل 

عــام مــن إنبــات البــذور ويزيــد مــن التبخــر، ويضعــف النباتــات، ممــا يجعلهــا أكثــر عرضــة للآفــات والأمــراض.

ــد مــن معــدل  ــة، وتزي ــاول العلــف، وتبطــئ النمــو، وتســبب مشــاكل فــي الخصوب ــل الحــرارة الشــديدة مــن تن بالنســبة للماشــية، تقل
الوفيــات ويؤثــر ارتفــاع درجــات الحــرارة أيضــا علــى دورات الحيــاة والتوزيــع الجغرافــي للحشــرات، ممــا يزيــد مــن المخاطــر علــى المحاصيــل 
والقطعــان، وتعتبــر موجــات الحــر المصنفــة بالفعــل ضمــن أكثــر الظواهــر الجويــة خطــورة خاصــة فــي مناطــق النــزاع المســلح، حيــث 
ــى  ــول إل ــص الوص ــرارة، ويتقل ــس الح ــام تحب ــي خي ــة ف ــة الزراعي ــوى العامل ــي للق ــدر الأساس ــكلون المص ــن يش ــون الذي ــش النازح يعي

الميــاه )لوبيــل وآخــرون، 2011؛ تانــدون، 2023؛ منظمــة الأغذيــة والزراعــة، 2021؛ إســناد الطقــس العالمــي، 2024(.

وبالمثــل، أصبحــت موجــات البــرد وأحــداث الصقيــع الربيعيــة أكثــر صعوبــة فــي التنبــؤ بهــا حيــث أفــاد المزارعــون أن الصقيــع المتأخــر 
يتســبب فــي تلــف أشــجار الفاكهــة والخضــروات المزهــرة، ويمكــن أن تــؤدي موجــات البــرد المفاجئــة إلــى تدميــر محاصيــل الحبــوب مثل 
القمــح. فــي حيــن أن زيــادة تواتــر الصقيــع قــد تتناقــص بســبب الاحتبــاس الحــراري، إلا أن حدوثهــا اللاحــق بعــد فتــرات الــدفء المبكــرة 
ــن. بشــكل تراكمــي، أدى عــدم اســتقرار  ــدى المزارعي ــق ل ــادة القل ــر موســم النمــو وزي ــى تقصي ــؤدي إل ــداًً، ممــا ي ــح خطــراًً متزاي أصب
درجــات الحــرارة إلــى تقويــض الموثوقيــة الزراعيــة فــي شــمال غــرب ســوريا، مــع انخفــاض الغلــة، وتدهــور صحــة الثــروة الحيوانيــة، 
وتزايــد مخاطــر الإنتــاج. ولهــذه الآثــار عواقــب غيــر مباشــرة علــى توافــر الغــذاء واســتقرار الأســواق، حيــث تكــون الأســر النازحــة وذات 

الدخــل المنخفــض أكثــر عرضــة لارتفــاع التكاليــف وانخفــاض فــرص الحصــول علــى الغــذاء )البنــك الدولــي، 2020(.

2. انخفاض هطول الأمطار والجفاف: 

كان الجفــاف ســمة مســتمرة ومتزايــدة الخطــورة فــي منــاخ ســوريا )انظــر الصنــدوق 1(، مدفوعــا بتغيــر المنــاخ، وقــد تفاقــم بســبب 
ممارســات إدارة الميــاه الغيــر مســتدامة والغيــر مســؤولة.

بيــن عامــي 1961 و2009، عانــت ســوريا مــن ظــروف جفــاف لحوالــي ربــع قــرن، بــدءاًً مــن الســبعينيات عندمــا كان الجفاف شــديدا بشــكل 
خــاص، واســتمر عقــداًً كاملًاً، ممــا أثــر علــى أكثــر مــن 60٪ مــن الأراضــي الزراعيــة فــي أربــع مــن المناطــق الزراعيــة البيئيــة الخمــس 

.)2011 ،UNDRR( فــي ســوريا

كما تسببت موجة الجفاف بين عامي 1998 و2001 في فشل المحاصيل على نطاق واسع ونفوق الماشية )المرجع نفسه(. 

ًـا فــي مجموعــات بيانــات، تــم تســجيل أن متوســط درجــة الحــرارة يتجــه فــي الارتفــاع، ووفقــا لدراســة إســناد الطقــس  مصدرهــا عالمي�
ــاف  ــول والجف ــاض الهط ــع انخف ــذه م ــوى ه ــرارة القص ــات الح ــع درج ــر. تتقاط ــدة وتوات ــر ش ــاف أكث ــتكون دورات الجف ــي، س العالم

ــة. ــة والثالث ــى الثاني ــوريا الأول ــي س ــاًً ف ــة زراعي ــق المنتج ــي المناط ــيما ف ــا، لا س ــف آثاره وتضاع

شــاع تعريــف الجفــاف علــى أنــه فتــرة مــن الهطــول المطــري المحــدود والــذي يــؤدي لنقــص فــي توفــر الميــاه ويؤثــر ســلبا علــى 
النظــم البيئيــة و ســبل كســب العيــش. ويجــب التنويــه أن الجفــاف لا يمكــن اختصــاره بذلــك, بــل يأتــي الجفــاف بعــدة أشــكال:

جفاف المترولوجي: يحدث عندما يكون هطول الأمطار أقل بكثير من المتوسط لفترة طويلة.

الجفــاف الزراعــي: يحــدث عندمــا تكــون رطوبــة التربــة غيــر كافيــة لنمــو المحاصيــل، وغالبــا مــا تتخلــف عــن الجفــاف فــي الأرصــاد 
الجويــة.

الجفــاف الهيدرولوجــي: يشــير إلــى انخفــاض مســتويات الميــاه فــي أنظمــة الميــاه الســطحية والجوفيــة مثــل الأنهــار والبحيــرات 
وطبقــات الميــاه الجوفيــة.

الجفاف الاجتماعي والاقتصادي: ينشأ عندما يبدأ نقص المياه في التأثير على العرض والطلب

يعد فهم هذه الأنواع أمرا ضروريا لمراقبة شدة الجفاف وتخطيط التدخلات المناسبة.
في سوريا، غالبا ما تمتد آثار الجفاف إلى فئات متعددة، مما يضاعف الضغط على المجتمعات الريفية والأنظمة الوطنية.

 :)1( المصادر: FAO, WMO, UNCCDالصنــدوق 
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فــي موســم 2024-2025، انخفــض هطــول الأمطــار الوطنــي بنســبة 32٪ عــن المتوســط منــذ العــام الســابق و27٪ مــن المتوســط 
طويــل الأجــل )CA-SYR، 2025(. انخفــض مؤشــر الغطــاء النباتــي الطبيعــي فــي ســوريا بنســبة تصــل إلــى 32٪ ومؤشــر المــدى الفــرق 
الطبيعــي )NDMI( بنســبة تصــل إلــى 70٪، حيــث شــهدت إدلــب واللاذقيــة انخفــاض مؤشــرات الغطــاء النباتــي إلــى أدنــى مســتويات 
مســجلة منــذ ســنوات. وصفــت Mercy Corps الوضــع بأنــه »ليــس مجــرد موجــة جفــاف موســمية، ولكــن أزمــة متعــددة القطاعــات 

متجــذرة فــي التدهــور البيئــي والهيدرولوجــي المســتمر« )البيئــة والمنــاخ فــي الشــرق الأوســط، 2025(.

يؤدي الجفاف المستمر إلى تأثيرات متتالية:

• ــح 	 ــل القم ــة مث ــواد البعلي ــبة للم ــة بالنس ــي، خاص ــل الكل ــل المحاصي ــة أو فش ــل الزراعي ــي المحاصي ــر ف ــاض كبي انخف
والشــعير والبقوليــات.

• ــرات 	 ــرا الف ــجل نه ــاه. يس ــادر المي ــي ومص ــي الرع ــاؤل أراض ــع تض ــة، م ــروة الحيواني ــاع الث ــى قط ــديد عل ــط الش الضغ
والعاصــي، وهمــا مــن أكبــر الأنهــار فــي ســوريا، تدفقــات أقــل بكثيــر مقارنــة بالمســتويات التاريخيــة، وانخفــض التدفــق 

ــي.  ــد الماض ــي العق ــجلة ف ــة مس ــى نقط ــى أدن ــار إل ــداول والأنه ــي الج ــة ف ــاه الجوفي ــو المي نح

• الأمــن الاقتصــادي والمناطــق الريفيــة، مــع فقــدان الدخــل لــدى صغــار المزارعيــن والرعــاة، وزيــادة انعــدام الأمــن الغذائي، 	
ودفــع النــزوح الداخلي. 

الشــكل 10 - تصنيــف الجفــاف، )أوتــو، 2023( يرســم 
ــران 2023،  ــوز 2020 وحزي ــن تم ــي بي ــاف الزراع الجف
وهطــول  تبخــر  مؤشــر  باســتخدام  التقاطــه  تــم 
شــدة  يقيــس  والــذي   ،)SPEI( الموحــد  الأمطــار 
الجفــاف بنــاء علــى التــوازن بيــن هطــول الأمطــار 

المحتمــل. والتبخــر 

تشــير قيــم SPEI الســلبية إلــى عجــز فــي الميــاه، 
حيــث تصنــف القيــم الأقــل مــن -2.0 علــى أنهــا 
تقييمــا  المؤشــر  هــذا  ويوفــر  شــديد«.  »جفــاف 
مكــملا  والهيدرولوجــي،  الزراعــي  للإجهــاد  قويــا 
ــن  ــار، ويبي ــول الأمط ــى هط ــة عل ــرات القائم للمؤش
الشــكل 10 ظــروف الجفــاف الشــديدة الســائد. بشــكل 

اســتثنائي فــي الشــمال.

ــى  ــد أدت إل ــاه ق ــتدامة للمي ــر المس ــن الإدارة غي ــودا م ــراء أن عق ــع خب ــابلات م ــادت مق ــار، أف ــول الأمط ــي هط ــز ف ــب العج ــى جان وإل
ــي  ــراط ف ــن خلال الإف ــة م ــة الترب ــدد صح ــا يه ــة مم ــاع الملوح ــي ارتف ــببت ف ــاه، وتس ــة المي ــور نوعي ــاه، وتده ــوارد المي ــتنزاف م اس
اســتخراج الميــاه الجوفيــة، وانتشــار الآبــار غيــر القانونيــة، والــري غيــر الفعــال، تمتــد هــذه التحديــات إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك وهــو 
نــدرة الميــاه للماشــية، حيــث أبلــغ الرعــاة عــن تدهــور المراعــي، ونقــص الأعلاف، وتدهــور صحــة، وإجهــاد إعــادة التكاثــر بســبب ارتفــاع 

درجــات الحــرارة.

وبقيــت مناطــق الاســتقرار الثانيــة والثالثــة 
والرابعــة معرضــة للخطــر بشــكل خــاص خاصــة 
بالنســبة للمحاصيــل الاســتراتيجية مثــل القمح 

والشــعير.  

ولاحظــت تقاريــر منظمــة الأغذيــة والزراعــة 
أنــه مــن بيــن 41 موســماًً ممطــراًً بيــن عامــي 
1986 و2023، فقــد ســجل 32 موســما هطــول 
أمطــار أقــل مــن المتوســط كمــا هــو موضــح 
فــي الشــكل 9 - القمــح البعــل 1986 - 2023:  

ــة، 2025(. ــة والزراع ــة الأغذي )منظم

FAO, WMO, UNCCD :المصادر
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ــة  ــة المتطرف ــر الجوي ــات الظواه ــو السياس ــية وصانع ــي الماش ــون ومرب ــم المزارع ــف يفه كي
ــا؟ ــتجيبون له ــف يس ــاخ وكي ــن المن ــة ع الناجم

٣.الفيضانات 

الإضافــة إلــى الجفــاف، تواجــه ســوريا تواتــراًً متزايــداًً وحــدة فــي الفيضانــات المفاجئــة التــي تضــرب المجتمعات غيــر المســتعدة، وخاصة 
ــل إلــى تصلــب جــودة  ــا فــي المناطــق الشــمالية. أدت الظــروف المناخيــة الأكثــر جفافــا علــى المــدى الطوي مخيمــات النازحيــن داخلي
التربــة وتقليــل قــدرة الامتصــاص الطبيعيــة، ممــا يعنــي أن هطــول الأمطــار المفاجــئ والغزيــر يمكــن أن يطغــى بســرعة علــى أنظمــة 
ــزاع المســلح،  ــط بالن ــة المرتب ــة التحتي ــزاع المســلح، حيــث أدى تدهــور البني ــرة بالن ــر فــي المناطــق المتأث الصــرف. يتضخــم هــذا التأثي
وإزالــة الغابــات، والتوســع الحضــري غيــر المنظــم إلــى انخفــاض حــاد مــن قــدرة الأرض الطبيعيــة علــى امتصــاص الميــاه وتوجيههــا، 

ممــا تــرك المخيمــات معرضــة بشــدة للخطــر.

 فــي كانــون الثانــي 2019، تســببت الأمطــار الغزيــرة فــي محافظتــي إدلــب وحلــب فــي نــزوح أكثــر مــن 80,000 شــخص، وتدميــر كميــات 
كبيــرة مــن المخــزون الغذائــي. ضربــت الفيضانــات فــي ينايــر 2021 196 موقعــاًً للنازحيــن داخليــاًً فــي نفــس المحافظــات  )المنظمــة 
ــى 67,600 شــخص )مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية، 2021( ، وفــي مــارس 2023، ألحقــت  ــر عل ــة للهجــرة، 2019(  ، ممــا أث الدولي
العواصــف الممطــرة أضــرارا لمــا يتجــاوز 2,233 خيمــة فــي 57 موقعــا للنازحيــن، ممــا أثــر علــى أكثــر مــن 83,000 شــخص. بالإضافــة 
إلــى تســببه فــي معانــاة إنســانية كبيــرة، وقــد ألحقــت الفيضانــات أضــرارا بأكثــر مــن 194,000 فــدان مــن الأراضــي الزراعيــة، ودمــرت 
المحاصيــل، وســاهمت فــي نفــوق الماشــية )MEACAM, 2025(. وفــي بعــض الحــالات، لوثــت ميــاه الفيضانــات الأراضــي الصالحــة للزراعة 
بالنفــط الخــام والحطــام، ممــا أثــر بشــكل غيــر متناســب علــى صغــار المزارعيــن الذيــن يعتمــدون علــى موســم زراعــة واحــد، ولديهــم 
فــرص محــدودة للحصــول علــى دعــم الإنعــاش. علــى الرغــم مــن أن الأرقــام الدقيقــة لأضــرار الفيضانــات فــي شــمال غــرب ســوريا لا تــزال 
محــدودة، وغيــر مدروســة مقارنــة بالجفــاف، إلا أنهــا تعتبــر منــاخ متطرفــا متكــررا فــي المنطقــة، ممــا يتســبب فــي خســائر فــي الغلــة، 
ــات  ــر الفيضان وإلحــاق الضــرر بالأراضــي الصالحــة للزراعــة )ACU، 2023(. وبالنظــر إلــى المســتقبل، تشــير التوقعــات إلــى أن حــدة وتوات
فــي ســوريا ســتزداد بســبب التقلبــات المناخيــة المســتمرة، وتدهــور الأراضــي، وعــدم كفايــة البنيــة التحتيــة وبــدون اســتثمار موجــه 
لحمايــة التجمعــات المائيــة، واســتصلاح التربــة، والإدارة المســتدامة للأراضــي، وأنظمــة الإنــذار المبكــر، ستســتمر الخســائر الإنســانية 
والاقتصاديــة فــي التصاعــد، لا ســيما بالنســبة للمجتمعــات الزراعيــة ذات الدخــل المنخفــض، والأســر النازحــة فــي شــمال غــرب ســوريا.

.	ii رؤية أصحاب المصلحة لمخاطر المناخ: 

البيانــات الأوليــة مــن المزارعيــن والرعــاة وغيرهــم مــن الجهــات الفاعلــة المحليــة - التــي تــم توســيعها فــي الفصــل التالــي - تعكــس 
البيانــات الثانويــة، حيــث أفــاد جميــع المســتجيبين عبــر قطاعــات الزيتــون والقمــح والثــروة الحيوانيــة بأنهــم تعرضــوا لتغيــرات مرتبطــة 
ــخاًً  ــاًً راس ــدم إحساس ــث تق ــك، حي ــن ذل ــد م ــى أبع ــب إل ــة تذه ــات الأولي ــإن البيان ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــنوات ال 15 الماضي ــي الس ــاخ ف بالمن
بكيفيــة عيــش هــذه التحــولات، وفهمهــا فــي الســياقات المحليــة. لــم يتحــدث المزارعــون والرعــاة عــن التغيــرات البيئيــة فحســب، بــل 
تحدثــوا أيضــاًً عــن تأثيرهــا علــى صنــع القــرار اليومــي وتوظيفهــم لاســتراتيجيات التكيــف، بينمــا ســلط التجــار والمــوردون الضــوء علــى 
ــات الأوليــة بأغلبيــة ســاحقة أن  كيفيــة إعــادة تشــكيل هــذه الضغــوط بالفعــل للأســواق والأســعار وممارســات التخزيــن وتشــير البيان
مخاطــر المنــاخ لا تفهــم علــى أنهــا ظواهــر مســتقبلية مجــردة أو متوقعــة، بــل كواقــع مناخــي جديــد يؤثــر بالفعــل بعمــق علــى جميــع 

المســتويات مــن الإنتــاج إلــى التجــارة والاســتهلاك.

ومــع ذلــك، علــى الرغــم مــن فهــم هــذه التهديــدات، أفــاد المزارعــون والرعــاة بأنهــم يواجهــون تحديــات متعــددة للتكيــف، إضافــةًً 
ًـا رئيســيًًا لنحــو 70٪ مــن المزارعيــن ويتبــع ذلــك صعوبــة الوصــول إلــى المــدخلات  لنقــص التمويــل والمــوارد باســتمرار ممــا شــكل تحدي�
والتكنولوجيــا الجيــدة، والتــي أشــار إليهــا 50٪ مــن المســتجيبين، ونقــص الفجــوات المعرفيــة والمعلوماتيــة التــي ذكرهــا 40٪. وأفادت 
ــي  ــة وممثل ــة الدولي ــر الحكومي ــات غي ــة والمنظم ــر الحكومي ــات غي ــو المنظم ــك موظف ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة التنظيمي ــات الفاعل الجه
المجتمعــات المحليــة، بأنــه يجــري اتخــاذ خطــوات لتعزيــز الصمــود، مثــل إدخــال محاصيــل مقاومــة للجفــاف، أو التدريــب علــى التأهــب 
لتغيــرات المنــاخ كمــا أقــروا بوجــود ثغــرات كبيــرة فــي التوعيــة والمــوارد والقــدرات، لا ســيما فــي المناطــق الريفيــة أو غيــر الآمنــة.

ربــط قــادة المجتمــع الضغــوط المناخيــة بانعــدام الأمــن الغذائــي والهجــرة والاعتمــاد علــى المعونــة، ممــا يؤكــد الأبعــاد الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة للإجهــاد البيئــي وبالمجمــل، لا تؤكــد هــذه الأفــكار صحــة الأدلــة مــن المصــادر الثانويــة فحســب، بــل توفــر أيضــا صــورة 
أكثــر دقــة عــن كيفيــة تفاعــل تغيــر المنــاخ مــع ســبل العيــش وأنظمــة الســوق. وســيتم عــرض هــذه الموضوعــات بمزيــد مــن العمــق 

مــن خلال دراســات الحالــة التاليــة.
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	i نظرة عامة على الجهات الفاعلة المسلحة وأثرها البيئي والزراعي.

ــي  ــة ف ــة عميق ــة وزراعي ــاًً بيئي ــلحة ندوب ــات المس ــا الجماع ــي نفذته ــكرية الت ــات العس ــت العملي ــلح، ترك ــزاع المس ــرة الن ــوال فت ط
جميــع أنحــاء المناطــق الريفيــة، لا ســيما فــي شــمال غــرب ســوريا نظــراًً لوقوعهــا خــارج ســيطرة النظــام واســتضافتها لأكبــر عــدد من 
النازحيــن داخليــاًً فــي الــبلاد. أدخلــت كل مرحلــة مــن مراحــل الســيطرة علــى الأراضــي أنماطــاًً مختلفــة مــن الدمــار، غالبــاًً مــا ارتبطــت 
باســتراتيجيات متميــزة للحكــم والحــرب واســتغلال المــوارد وعلــى الرغــم مــن أن النظــام الســوري ظــل الفاعــل الأكثــر تدميــراًً مــن 
حيــث الحجــم والتأثيــر، فــإن الجهــات المســلحة الأخــرى ســاهمت كذلــك فــي مضاعفــة الضغــوط البيئيــة والزراعيــة عبــر ممارســاتها 

المباشــرة وغيــر المباشــر  )وكالــة الاتحــاد الأوروبــي للجــوء، 2023(.

• قوات النظام السوري وحلفاؤه )بما في ذلك روسيا والميليشيات المدعومة من إيران(:	
اســتهدفت الحــملات العســكرية مــراراًً البنيــة التحتيــة الزراعيــة، بمــا فــي ذلــك أنظمــة الــري ومحطــات ضــخ الميــاه، 
ممــا تســبب فــي خســائر تُُقــدّّر بـــ 3.2 مليــار دولار )منظمــة الأغذيــة والزراعــة، 2017(. كمــا تعرضــت الصوامــع والمطاحــن 
ومرافــق التخزيــن لأضــرار شــديدة بســبب اســتهداف متعمــد أو كأضــرار جانبيــة للقصــف الجــوي والمدفعــي وفــي كلتــا 
ــة الاتحــاد  الحالتيــن كان الهــدف حرمــان المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري مــن مقومــات البقــاء )وكال

الأوروبــي للجــوء، 2023(.
أدت الغــارات الجويــة والحصــار إلــى تدميــر قنــوات الــري ومنشــآت الميــاه، كمــا أن ســيطرة النظــام وحلفــاؤه مثــل لــواء 
فاطميــون وحــزب الله اللبنانــي وحركــة النجبــاء العراقيــة، علــى البنيــة التحتيــة المائيــة والأراضــي الزراعيــة خصوصــا 
علــى الخطــوط الأولــى قيــدت بشــكل حــاد قــدرة المزارعيــن علــى الوصــول إلــى مواردهــم وإصلاحهــا ومنعــت أعمــال 

التأهيــل والاســتثمار الزراعــي، ممــا أدى إلــى تدهــور طويــل الأمــد فــي الإنتــاج المحلــي.

• تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( 2014 - 2017:	
اتبــع التنظيــم نهجــاًً اســتخراجياًً ومدمــراًً اســتنزف المــوارد المحليــة بمــا فيهــا الباطنيــة وأضــر بالبيئــة والصحــة العامــة 
حيــث تعمــد إشــعال النــار فــي البنيــة التحتيــة النفطيــة ودعــم عمليــات تكريــر بدائيــة، ممــا أطلــق دخانــاًً ســاماًً ولــوّّث 
ّـف عبــوات ناســفة وألغامــاًً فــي الأراضــي الزراعيــة  الأراضــي والميــاه. كمــا أنشــأ مواقــع رمــي نفايــات غيــر مــدارة، وخل�
جعلــت الحقــول غيــر آمنــة لســنوات، وقطــع أشــجاراًً، بمــا فــي ذلــك أشــجار الزيتــون، لأغــراض الوقــود أو لأغراض عســكرية 
تكتيكيــة وتســببت هــذه الممارســات فــي تدهــور خصوبــة التربــة وتســميم مصــادر الميــاه، ممــا أجبــر المزارعيــن علــى 
تــرك أراضيهــم، وأدى إلــى تعطيــل كامــل لــدورة الإنتــاج الزراعــي فــي مناطــق واســعة مــن الرقــة وديــر الــزور )أخبــار 

الأمــم المتحــدة، 2016؛ مرصــد النزاعــات والبيئــة، 2016(.

• قوات سوريا الديمقراطية )قسد( / وحدات حماية الشعب 2015  -الآن:	
فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها، أعــادت قســد تخصيــص مســاحات مــن الأراضــي الزراعيــة لاســتخدامات عســكرية 
تشــمل القواعــد ونقــاط التفتيــش والأنفــاق. أدت القيــود المفروضــة علــى الحركــة إلــى تقليــص العمالــة الزراعيــة، كمــا 
واجــه المزارعــون تحديــات مثــل التجنيــد الإجبــاري للشــباب وفــرض ضرائــب غيــر رســمية. تســببت هــذه السياســات فــي 
ّـض الاســتثمار الزراعــي والإنتــاج المحلــي وأســهم فــي  تقويــض الثقــة بيــن المنتجيــن والســلطات المحليــة، ممــا خف�

زيــادة الاعتمــاد علــى الــواردات والمســاعدات.
تلقــت قســد دعمــاًً عســكرياًً مباشــراًً مــن الولايــات المتحــدة وحلفائهــا عبــر ضربــات جويــة اســتهدفت منشــآت تنظيــم 
الدولــة، بمــا فــي ذلــك البنيــة النفطيــة، مــا أدى إلــى دمــار بيئــي طويــل الأمــد. كمــا مارســت المجموعــة أســاليب إدارة 
نفايــات بدائيــة شــملت الحــرق المكشــوف وتصريــف ميــاه الصــرف الصحــي فــي الأراضــي الزراعيــة، ممــا فاقــم تلــوث 

التربــة والميــاه وأعــاق جهــود التعافــي الزراعــي )هيومــن رايتــس ووتــش، 2019؛ مرصــد النزاعــات والبيئــة، 2016(.

القسم 3: أثر النزاع المسلح:
فــي بدايــة هــذا البحــث، دخــل النــزاع المســلح فــي ســوريا عامــه الخامــس عشــر، مســجلًاً علامــة فارقــة ومظلمــة منــذ تحــدي النظــام 
لأول مــرة فــي آذار 2011، وحتــى ســقوطه فــي كانــون الأول 2024، وهــو مــا يمثــل نهايــةًً رمزيــةًً لأحــد أكثــر النزاعــات دمويــة وتعقيــداًً 
فــي الشــرق الأوســط المعاصــر وقــد أدى هــذا النــزاع المســلح الــذي طــال أمــده إلــى تعطيــل عميــق لأســس الحيــاة الريفيــة، لا ســيما 
فــي المناطــق المعتمــدة علــى الزراعــة، مثــل شــمال غــرب ســوريا. تــم بشــكل منهجــي اســتهداف البنيــة التحتيــة الزراعيــة الحيويــة، 
بمــا فــي ذلــك أنظمــة الــري وصوامــع الحبــوب ومرافــق تخزيــن الأغذيــة، أو إتلافهــا كآثــار جانبيــة، فــي حيــن أن الاســتيلاء علــى الأراضــي، 
ــى  ــول إل ــتقرار الوص ــرص اس ــض ف ــن تقوي ــد زاد م ــرة ق ــر منفج ــر الغي ــاق للذخائ ــع النط ــود الواس ــد، والوج ــل المتعم ــرق المحاصي وح

الغــذاء وســبل كســب العيــش )لوليــس، 2024؛ منظمــة الأغذيــة والزراعــة، 2023؛ ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة، 2018(.
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• الجيش التركي والفصائل المدعومة من تركيا 2016 - 2024:	
تضمنــت العمليــات العســكرية عبــر الحــدود — مثــل »غصــن الزيتــون« و«درع الفــرات« و«نبــع الــسلام« — ضربــات جويــة 
ومدفعيــة واســعة، وحرقــاًً متعمــداًً للحقــول، وتدميــراًً لبســاتين الزيتــون، خصوصــاًً فــي عفريــن وأدى ذلــك إلــى فقــدان 
عشــرات آلاف الأســر لمصــادر دخلهــا الرئيســية، كمــا تســبب فــي موجــات نــزوح جديــدة وتراجــع حــاد فــي إنتــاج زيــت الزيتــون 
الــذي كان يمثــل العمــود الاقتصــادي للمنطقــة تــم تدميــر آبــار وقنــوات الــري والطــرق، فيمــا أدى النــزوح إلــى التخلــي 

عــن الأراضــي الزراعيــة وتفــكك سلاســل التوريــد المحليــة )أفريــن بوســت، 2024؛ منظمــة العفــو الدوليــة، 2018(.

• جماعات المعارضة المسلحة 2011 - 2024:	
ــر  ــي تدمي ــام، ف ــر الش ــة تحري ــام وهيئ ــرار الش ــر وأح ــوري الح ــش الس ــل الجي ــة، مث ــة المختلف ــل المعارض ــاهمت فصائ س
البنيــة الزراعيــة فــي مراحــل مبكــرة مــن النــزاع المســلح ونتــج عــن الاشــتباكات فــي مناطــق المعارضــة تضــرر مســاحات 
واســعة مــن الأراضــي الزراعيــة، واســتهداف منشــآت غذائيــة حيويــة مثــل صوامــع الحبــوب وقنــوات الــري، فــي بعــض 
الحــالات بســبب غيــاب الصيانــة وفــي أخــرى بســبب الاســتخدام العســكري المباشــر لهــذه المنشــآت )مؤسســة كارنيغــي 

للــسلام الدولــي، 2015(.

• ميليشيات محلية وأجنبية أخرى )2012 – 2024(:	
ســاهمت التشــكيلات المواليــة للنظــام والمدعومــة مــن إيــران، إلــى جانــب ميليشــيات محليــة، فــي فــرض رســوم غيــر 
رســمية عنــد نقــاط التفتيــش علــى المنتجــات الزراعيــة، والتنافــس علــى المــوارد الطبيعيــة الشــحيحة وأســهمت هــذه 
الأنشــطة فــي زيــادة تكاليــف النقــل والإنتــاج، وتفتيــت الأســواق، وتقويــض إمكانيــة التعافــي الاقتصــادي طويــل الأمــد 

فــي الريــف الســوري )وكالــة الاتحــاد الأوروبــي للجــوء، 2023(.

• عمليات الإحتلال الإسرائيلي )2011 إلى الوقت الحاضر(:	
رغــم أن القــوات الإســرائيلية ليســت طرفــاًً بريــاًً فــي معظــم أنحــاء ســوريا، فإنهــا شــنت غــارات جويــة منتظمــة بدعــوى 
ــوب  ــي الجن ــيما ف ــات، لا س ــذه الضرب ــببت ه ــي وتس ــزب الله اللبنان ــة لح ــكيلات التابع ــي أو التش ــود الإيران ــة الوج مواجه
وأحيانــاًً فــي العمــق الســوري، فــي تدميــر مســتودعات الوقــود والمواقــع العســكرية وأحيانــاًً منشــآت مدنيــة. ومــع أن 
تأثيرهــا المباشــر علــى الزراعــة كان محــدوداًً نســبياًً، فــإن نتائجهــا غيــر المباشــرة مثــل تدميــر شــبكات الطاقــة والطرقــات 
فاقمــت هشاشــة الاقتصــاد الريفــي، وأثــرت علــى إدارة المــوارد المائيــة والبيئيــة )مؤسســة كارنيغــي للــسلام الدولــي، 

.)2015

ii.	  النزوح

علــى مــدار النــزاع المســلح شــهدت ســوريا واحــدة مــن أكبــر أزمــات النــزوح فــي التاريــخ الحديــث منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث نــزح 
أكثــر مــن 6 ملاييــن ســوري داخــل الــبلاد، وفــرّّ 6 ملاييــن آخــرون إلــى الخــارج، بشــكل أساســي إلــى تركيــا ولبنــان والأردن، ليصــل بذلــك 
عــدد المهجريــن قســراًً إلــى أكثــر مــن نصــف ســكان الــبلاد قبــل انــدلاع النــزاع المســلح ولا يــزال نحــو نصــف الســكان النازحيــن داخليــاًً 
ــت أو  ــرت أو نُُهب ــي دُُمّّ ــم الت ــى منازله ــودة إل ــوم الع ــى الي ــتطيعون حت ــن لا يس ــة، إلا أن الكثيري ــم الأصلي ــن محافظاته ــون ضم يقيم

ّـت )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 2025؛ برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2025(. احتُُل�

إن الحجــم الهائــل للنــزوح فــي ســوريا لا يمثــل أزمــة إنســانية فحســب، بــل يشــكل أيضــاًً محــركاًً لمواطــن ضعــف هيكليــة أعمــق حتــى 
بعــد ســقوط النظــام، لا يــزال عــدد كبيــر مــن النازحيــن يعيشــون فــي مســاكن غيــر صالحــة للســكن تفتقــر إلــى الحــد الأدنــى مــن الأمــان 
والاســتقرار ولا يــزال غيــاب البنيــة التحتيــة ونــدرة فــرص العمــل المســتدامة والخدمــات الأساســية يقــوّّض أي جهــد لتحقيــق تعــافٍٍ 

طويــل الأمــد.

بالنســبة لهــذه العــائلات، لــم يعــد النــزوح حالــة مؤقتــة، بــل أصبــح وضعــاًً دائمــاًً يتســم بفقــدان المــأوى وســبل كســب العيــش وشــبكات 
التضامــن المجتمعــي وعلــى الرغــم مــن التحســن النســبي فــي الأوضــاع الأمنيــة فــي شــمال غــرب ســوريا، إلا أن ضمــان عــودة كريمــة 
وإعــادة دمــج النازحيــن يتطلــب مــوارد ماليــة ضخمــة وتخطيطــاًً طويــل الأمــد ينبغــي إدراجــه ضمــن خطــط التعافــي وإعــادة الإعمــار 

الوطنيــة وموازنــة مــا بعــد الحــرب )برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2025(.

لا يوجــد مــكان تتجســد فيــه أزمــة النــزوح أكثــر ممــا هــو عليــه فــي شــمال غــرب ســوريا؛ فمــن بيــن إجمالــي الســكان البالــغ عددهــم 
ــاًً، يعيــش أكثــر مــن 1.95 مليــون منهــم فــي أكثــر مــن 1,500 مخيــم رســمي  ــازح داخلي 5.1 مليــون نســمة، هنــاك نحــو 3.4 مليــون ن
وغيــر رســمي، وهــو مــا يجعــل المنطقــة تحتضــن أكبــر تجمــع للنازحيــن داخليــاًً فــي الــبلاد )مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية، 2024(.
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ويمكن تصنيف النزوح على نطاق واسع إلى ثلاث موجات متداخلة:

• فترة تصعيد النزاع المسلح )2011-2015(: 	

ارتفــع عــدد النازحيــن مــع اشــتداد القتــال واتســاع رقعــة الحــرب. وبحلــول عــام 2013، أبلغــت المفوضيــة الســامية ووكالات أخــرى 
عــن أكثــر مــن 4 ملاييــن نــازح، معظمهــم مــن المجتمعــات الزراعيــة الريفيــة، ممــا أدى إلــى خســائر أوليــة تمثلــت فــي تــرك المــزارع 
دون زراعــة، وتعطّّــل مواســم البــذر، وتلــف المحاصيــل بســبب هــروب المزارعيــن )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 

اللاجئيــن، 2025(.

• مرحلة التركيز المنتظم )2019-2016(:	

تســببت الحــملات العســكرية الواســعة والحصــار والعمليــات المتصاعــدة فــي عمليــات نقــل قســري للســكان. فعلــى ســبيل المثال، 
ــزوح نحــو 940 ألــف شــخص. فــرض كلٌٌّ مــن المجتمعــات المضيفــة والنازحيــن ضغطــاًً كبيــراًً  أدى هجــوم إدلــب عــام 2019 إلــى ن
علــى الأراضــي الزراعيــة وأراضــي الرعــي، ممــا أدى فــي كثيــر مــن الحــالات إلــى انخفــاض الإنتــاج الزراعــي بســبب الإفــراط فــي 

الاســتخدام وصعوبــة الحصــول علــى المــدخلات )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 2025(.

• مرحلة الأزمة المركبة )2024-2020(: 	

تزامنــت بــؤر النــزاع المســلح المتبقيــة مــع صدمــات مناخيــة شــديدة مثــل الجفــاف وعــدم انتظــام هطــول الأمطــار وزلــزال عــام 
2023، ممــا أدى إلــى موجــات نــزوح جديــدة. وأفــادت منظمــة الأغذيــة والزراعــة أن القطــاع الزراعــي كان مــن أكثــر القطاعــات تضــرراًً 
فــي هــذه المرحلــة نتيجــة تداخــل آثــار النــزاع المســلح وتغيــر المنــاخ، حيــث تراجــع إنتــاج القمــح عــام 2021 إلــى نحــو مليــون طــن 
وهــو أدنــى مســتوى منــذ عقــود )العطــار، 2024(. حيــث فقــد المزارعــون النازحــون بســاتينهم ومراعيهــم ومصــادر الميــاه، كمــا 
أقيمــت بعــض المخيمــات علــى الأراضــي الزراعيــة، ممــا قلــص المســاحات المنتجــة ورافقــت هــذه التحــولات ضغــوط بيئيــة ناجمــة 

عــن تدهــور التربــة وفقــدان الغطــاء النباتــي والإجهــاد المائــي.

ورغــم أن حــدة المعــارك تراجعــت، فــإن إرث النــزاع المســلح فــي ســوريا سيســتمر لعقــود قادمــة، متجــذراً فــي الدمــار المــادي 
للمجتمعــات وفــي النــزوح المتكــرر للملاييــن حتــى قبــل التهجيــر القســري المباشــر بســبب القصــف المدفعــي والغــارات الجويــة، كان 
ــة العيــش فيهــا. ــة وتراجــع إمكاني ــاة الريفي ــروا علــى مغــادرة قراهــم بســبب التدهــور البطــيء للحي ــد مــن المدنييــن قــد أُجب العدي

ــري والبنيــة التحتيــة الزراعيــة طــوال فتــرة النــزاع المســلح، ممــا جــرد آلاف  تصاعــدت الهجمــات علــى الأراضــي الزراعيــة وشــبكات ال
ّـزت معظــم الهجمــات علــى البنيــة الزراعيــة فــي  العــائلات مــن مأواهــا وســبل عيشــها فــي آنٍٍ واحــد. كمــا يوضــح الشــكل )12(، ترك�
 .)2023 ،Insecurity Insight( ّـد للقطــاع الزراعــي ومصــادر الدخــل الريفــي شــمال غــرب ســوريا، وهــو مــا يكشــف عــن اســتهداف متعم�
كانــت هــذه الاســتراتيجية تهــدف إلــى إحــداث انهيــار كامــل فــي الاقتصــاد الريفــي مــن خلال إحــراق المحاصيــل، وســرقة المعــدات، 
وحرمــان المجتمعــات مــن الوصــول إلــى المراعــي وإمــدادات الميــاه، فــي محاولــة لدفعهــا نحــو النــزوح الجماعــي والتخلــي القســري 

عــن الأراضــي الزراعيــة.

أكــدت المقابــات الميدانيــة التــي أجريــت مــع المزارعيــن ومربــي الماشــية أن النــزوح الناجــم عــن النــزاع المســلح قــد قــوض بشــكل 
مباشــر توافــر العمالــة الزراعيــة وأوضــح مــزارع قمــح مــن البــاب:

فرت نسبة كبيرة من العمال والنساء العاملات من قريتهن أو هاجرن إلى خارج البلاد، وهذا أجبرنا على توظيف نازحين ليس لديهم 
خبرة في الزراعة والحصاد.

وبالمثل، أشار ممثل عن المجتمع المحلي من معرة النعمان إلى ما يلي:

بسبب النزوح المتكرر والاستهداف المتواصل للأراضي، انخفض توافر اليد العاملة الزراعية بشكل كبير، إذ غادر معظم الشباب بين 
من استشهد ومن نزح.

تعكــس هــذه الشــهادات مــا وثقتــه منظمــة الأغذيــة والزراعــة )2017( حــول اتســاع فجــوة اليــد العاملــة فــي الأريــاف الســورية، ممــا 
أدى إلــى ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج، وتأخــر مواســم الحصــاد، وانخفــاض فــي إنتاجيــة المحاصيــل.
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ــام  ــات أم ــة المجتمع ــن هشاش ــروف م ــذه الظ ــم ه تفاق
ــق  ــات وحرائ ــاف والفيضان ــل الجف ــة مث ــات المناخي الصدم
الغابــات، عبــر إضعــاف الحواجــز الطبيعيــة كالغطــاء النباتي 
وخصوبــة التربــة ويتجلــى ذلــك فــي قريــة قــاح قــرب 
الحــدود التركيــة، حيــث تُُظهــر صــور الأقمــار الصناعيــة 
الزراعيــة( رصــدا لكيفيــة  11 –النــزوح والأرض  )الشــكل 
ــت  ــي كان ــة الت ــي الزراعي ــى الأراض ــات عل ــداد المخيم امت
تغطيهــا بســاتين الزيتــون ســابقاًً، مــع انخفــاض واضــح 
ــيلات  ــر التحل ــت وتُُظه ــرور الوق ــي بم ــاء النبات ــي الغط ف
المســتمدة مــن الأقمــار الصناعيــة أن شــمال غــرب ســوريا 
فقــدت بيــن عامــي 2011 و2021 نحــو 45,320 هكتــاراًً من 
الغطــاء الشــجري، ويرتبــط جــزء مــن هــذا الفقــد بتوســع 

ــاء  ــب والبن ــن الحط ــجار لتأمي ــع الأش ــات وقط المخيم
.)2023 ،PAX(

ــريع  ــو الس ــل النم ــد ح ــرة. فق ــة خطي ــوط بيئي ــى ضغ ــة إل ــي الزراعي ــوق الأراض ــات ف ــاء المخيم ــري، أدى إنش ــزوح البش ــب الن ــى جان إل
للمخيمــات محــل الحقــول المزروعــة، ممــا قلــل المســاحة المنتجــة وأدت إدارة النفايــات غيــر الســليمة إلــى تلويــث التربــة والمســطحات 
المائيــة المجــاورة، بينمــا تســبب قطــع الأشــجار لتأميــن مــواد البنــاء والتدفئــة فــي تســريع تدهــور الأراضــي ووفقــاًً لمكتــب تنســيق 
الشــؤون الإنســانية، كانــت إزالــة الغابــات فــي المناطــق المضيفــة للنازحيــن ولا ســيما إدلــب وشــمال حلــب حــادة علــى نحــو خــاص، حيــث 

أزيلــت بســاتين الزيتــون علــى مســافات قريبــة مــن المخيمــات الكبيــرة )مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية، 2021(.

i.	ii النزاع المسلح والزراعة

1. استهداف الزراعة وسبل كسب العيش 

تُُظهــر البيانــات المعنيــة بالغــارات الجويــة علــى المناطــق الزراعيــة بيــن 
ــق  ــر المناط ــي أكث ــات ف ــن الهجم ــزاًً م ــاًً مرك ــي 2017 و2022 نمط عام
إنتاجيــة فــي الــبلاد، لا ســيما فــي شــمال غــرب ســوريا )الشــكل 12 - 

هجمــات النظــام الســوري 2022-2017(. 

مــن بيــن 79 غــارة جويــة تــم التحقــق منهــا أثــرت علــى الأراضــي الزراعيــة، 
نُُســب مــا يقــرب مــن 90٪ منهــا إلــى القــوات العســكرية الســورية 
والروســية، وأكثــر مــن ثلاثــة أرباعهــا وقعــت فــي محافظــات حلــب وحمــاة 
وإدلــب، كمــا هــو موضــح بوضــوح فــي نفــس الخريطــة. وأشــارت الغــارات 
الجويــة التــي أبرزهــا التقريــر إلــى أن بعــض الأراضــي لا تــزال غيــر صالحــة 
للزراعــة بســبب التهديــدات الماديــة المســتمرة وتلــوث التربــة، ويتماشــى 
هــذا مــع 198 حادثــة موثقــة لحــرق الأراضــي الزراعيــة أو المحاصيــل 
عمــداًً خلال شــهري مايــو ويونيــو مــن كل عــام، والتــي تســتهدف موســم 
حصــاد القمــح وقــد نُُســبت هــذه الاعتــداءات بشــكل أساســي إلــى النظــام 
ــا  ــبلاد كم ــرب ال ــمال غ ــي ش ــزة ف ــية المتمرك ــوات الروس ــوري والق الس
ســاهمت العمليــات التركيــة الراميــة إلــى إنشــاء نقــاط مراقبــة وتحصيــن 
الحــدود، وعمليــات التحالــف الدولــي بقيــادة الولايــات المتحدة، فــي تفاقم 
الدمــار فــي بعــض المناطــق الزراعيــة وبغــض النظــر عــن الجهــة الفاعلــة 
أو النيــة، ظلــت النتيجــة واحــدة:  انخفــاض غلــة المحاصيــل والدخــل ونــزوح 

.)Insecurity Insight, 2023( المزارعيــن

المجموعــات. بيــن  حــادا�  اختلافــا�  تختلــف  التأثيــرات  أن  الماشــية  ورعــاة  المزارعيــن  مــن  الأوليــة  البيانــات   كشــفت 
فقــد خســر صغــار المزارعيــن البســاتين والآبــار، ويفتقــرون إلــى المدخــرات اللازمــة لإعــادة الاســتثمار وأفــاد العمــال الذيــن لا يملكــون 
ــع  ــزارع أو مُُن ــن الم ــي ع ــم التخل ــا ت ــارت عندم ــل انه ــرص العم ــأن ف ــة ب ــور اليومي ــى الأج ــدون عل ــن يعتم ــاًً الذي ــون داخلي ــاًً والنازح أرض
الوصــول إليهــا، ممــا لــم يتــرك لهــم مصــدر دخــل بديــل و قــد واجهــت الأســر التــي تعيلهــا نســاء عقبــات إضافيــة تمثلــت فــي القيــود 

الأمنيــة وصعوبــة التنقــل والوصــول إلــى الأســواق أو شــبكات المســاعدة غيــر الرســمية. 
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ووصفــت المجتمعــات المضيفــة التوتــرات مــع النازحيــن داخليــاًً بشــأن فــرص العمــل الشــحيحة والوصــول إلــى الأراضــي الزراعيــة، ممــا 
أضــاف طبقــة أخــرى مــن الهشاشــة إلــى ســبل العيــش الريفيــة. وقــد أفــادت ممثلــة عــن المجتمــع المحلــي مــن حلــب بالملاحظــة 

التاليــة:

العمل في الزراعة ليس طبيعياًً أبداًً مع القصف المستمر، وقطع الأشجار، وتدمير أنابيب الري، واستهداف المستودعات، وعدم 
النقل الآمن

بالإضافــة إلــى ذلــك، أدت الاشــتباكات المســتمرة، ونقــاط التفتيــش، والخــوف مــن العنــف إلــى قيــود وصــول المزارعيــن والرعــاة إلــى 
الأراضــي بشــكل كبيــر، ممــا حــال دون الحصــاد والصيانــة فــي الوقــت المناســب. وصــف مــزارع زيتــون فــي عفريــن صعوبــة الوصــول إلــى 
أرضــه حيــث اضطــر إلــى تحمــل مخاطــر السلامــة، وتأخــر حصــاده فــي الســنوات القليلــة الماضيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، أفــاد العمــال 
ــل المســلحة المختلفــة. عبــر راعــي مواشــي مــن  بأنهــم قلقــون مــن العمــل علــى الأرض بســبب الاشــتباكات المفاجئــة بيــن الفصائ

البــاب عــن وضعــه بقلــقٍٍ مماثــل قــائلًاً:

 الطرق غير الآمنة، والألغام الأرضية، وحواجز الطرق التي تتسبب في تدمير المراعي، والحد من الوصول إلى الرعي، وفي بعض 
المناطق القريبة من الخطوط الأمامية من المستحيل الاقتراب، والخروج مع قطيعك على قيد الحياة. 

وأوضــح العديــد مــن تجــار الحبــوب والمزارعيــن أن القصــف ونقــاط التفتيــش أجبرهــم علــى التخلــي عــن طــرق النقــل التقليديــة. قــال 
تاجــر حبــوب مــن البــاب:

 كان هنــاك الكثيــر مــن الأشــياء التــي تدعــو للقلــق، الخــوف مــن القصــف الــذي يهــدد الأســرة والعمــال والمنشــآت، أو عــدم اســتقرار 
الســوق وعــدم التحكــم فــي الأســعار بســبب تغييــر الحكومــات التــي تحكــم المنطقــة ممــا قــد يــؤدي إلــى خســارة اقتصاديــة كاملــة

 .

وبالمثــل، أوضــح المزارعــون فــي إدلــب أن إغلاق الطــرق زاد مــن تكلفــة نقــل البــذور والأســمدة، وفــي بعــض الحــالات ضاعــف أســعار 
المــدخلات وتوضــح هــذه الأدلــة الميدانيــة أن انهيــار النقــل والأســواق لــم يكــن مجــرداًً، بــل موثّّقــاًً مــن خلال شــهادات مباشــرة مــن 

الميــدان.

2 -تلوث الأراضي بمخلفات الحرب: 

فــي حيــن أن العديــد مــن أنــواع الدمــار مرئيــة، إلا أن التهديــد الخفــي كان تلــوث التربــة والميــاه بالمخلّّفــات الكيميائيــة أو الذخائــر غيــر 
ــة الأجــل علــى سلامــة  ــة، ممــا شــكّّل أخطــار طويل ــم زرع هــذه المخلفــات فــي مســاحات واســعة مــن الأراضــي الزراعي المنفجــرة وت
المزارعيــن ورعــاة الماشــية وغيرهــم مــن الفاعليــن الزراعييــن وحتــى الأطفــال الذيــن يجمعــون الحطــب أو يلعبــون فــي الحقــول، والرعاة 
الذيــن يرعــون قطعانهــم، والنازحــون العائــدون الذيــن يحرثــون الأراضــي المهجــورة، جميعهــم يواجهــون خطــراًً جــادا مــن الذخائــر غيــر 
ــة بأمــان  ــر منعتهــم مــن ممارســة الأنشــطة الزراعي ــي تمــت مقابلتهــن، أوضحــن أن هــذه الذخائ المنفجــرة و وفقــاًً للمزارعــات اللات

وسلامــة. ويُُعتبــر تأثيــر الألغــام الأرضيــة فــي ســوريا أكبــر أثــر للذخائــر غيــر المنفجــرة مــن أي مــكان فــي العالــم )مــاج، 2025(. 

فــي حيــن أن معظــم الغــارات الجويــة وقعــت قبــل عــام 2020، إلا أن عــدد التفجيــرات غيــر المنفجــرة علــى الأراضــي الزراعيــة ارتفــع منــذ 
عــام 2019، ممــا يشــير إلــى أن العديــد مــن المــواد لا تــزال مدفونــة فــي التربــة، خصوصــاًً فــي محافظتــي إدلــب وحمــاة وتمنــع هــذه 
الذخائــر غيــر المنفجــرة الحراثــة والــري والحصــاد، وتــؤدي إلــى التخلــي المزمــن عــن الأراضــي، لا ســيما قــرب الخطــوط الأماميــة الســابقة 
أو المناطــق المتنــازع عليهــا كمــا أن وجودهــا يمنــع اســتخدام الآلات ويزيــد مــن تكاليــف المــدخلات بالنســبة للمزارعيــن الذيــن يُُجبــرون 

.)Insecurity Insight, 2023 ( علــى اســتخدام التقنيــات اليدويــة

 بعــد بضعــة أشــهر مــن ســقوط النظــام الســوري، تــم اســتخدام مــا لا يقــل عــن مليــون ذخيــرة فــي ســوريا علــى مــدار النــزاع المســلح 
بمعــدل فشــل لا يقــل عــن 10٪ إلــى 30٪ )يمثــل مــا بيــن 100,000 إلــى 300,000 مــادة متفجــرة فــي مناطــق مختلفــة تشــكل أخطــار 
ــرة،  ــر المنفج ــر غي ــبب الذخائ ــفلًاً بس ــب 116 ط ــل أو أُُصي ــون الأول 2024 وأذار 2025، قُُت ــن كان ــرة بي ــكان( وخلال الفت ــى الس ــة عل يومي

نتيجــة اليــأس الكبيــر للعــودة إلــى ديارهــم بعــد ســنوات مــن النــزوح.
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ــد  ــل الأم ــوث طوي ــاًً للتل ــاه أيض ــادر المي ــت مص تعرض
)الشــكل  الكيميائيــة  الأســلحة  اســتخدام  بســبب 
تقاريــر  حــددت  وقــد  الكيميائيــة(  الهجمــات   –  13
بقايــا  الكيميائيــة وجــود  منظمــة حظــر الأســلحة 
الميــاه  جعــل  ممــا  مختلفــة،  كيميائيــة  لعوامــل 
الجوفيــة عرضــة للتلــوث المســتمر )بابــا وآخــرون، 
بفعــل  التلــوث  يحــدث  ذلــك،  علــى  علاوة   .)2021
ــف  ــات وضع ــوء إدارة النفاي ــل س ــة مث ــل إضافي عوام
أنظمــة الصــرف الصحــي فــي مناطــق المخيمــات 
الذخائــر  جانــب  إلــى  المفاجئــة،  الفيضانــات  أثنــاء 
المرتبطــة  الأخــرى  والملوثــات  المنفجــرة  غيــر 
بالحــرب وتنعكــس هــذه العوامــل مجتمعــةًً علــى 
ــة  ــار والترب ــع والأنه ــة والينابي ــاه الجوفي ــودة المي ج
ــان  ــة الإنس ــى صح ــلبية عل ــاراًً س ــببةًً آث ــة، مس المروي
والنبــات، وتمتــد تداعياتهــا إلــى المســتوى الإقليمــي 

والعالمــي.

وخلال الفتــرة بيــن ديســمبر 2024 ومــارس 2025، قُُتــل أو أُُصيــب 116 طــفلًاً بســبب الذخائــر غيــر المنفجــرة، نتيجــة اليــأس الكبيــر للعودة 
إلــى ديارهــم بعــد ســنوات مــن النــزوح. قــال أحــد المزارعيــن مــن ســريره فــي مستشــفى إدلــب بعــد إصابتــه ووفــاة زميلــه فــي العمل: 

كنا على وشك الراحة لتناول طعام الغداء، وقال زميلي فلنقوم بالعمل على خطين آخرين قبل الاستراحة حتى نستطيع البقاء على 
قيد الحياة

وسلطت المقابلات التي أجريت مع المزارعين ومربي الماشية الضوء على أثر الذخائر غير المنفجرة:

دمرت الألغام وقتلت العديد من القطعان والرعاة، مما حوّّل الرعي من عمل أساسي وهادئ إلى عمل خطير 
ومرهق للغاية

وأكــد المزارعــون والرعــاة أن إزالــة الألغــام يجــب أن تكــون أولويــة قصــوى لأي خطــط إنعــاش قبــل الحديــث عــن الزراعــة القــادرة علــى 
الصمــود أمــام تغيــر المنــاخ وشــدد الخبــراء والمنظمــات المحليــة علــى أن التعامــل مــع هــذا التهديــد يتطلــب مــوارد ضخمــة وتعاونــاًً 

دوليــاًً طــويلًاً.

3- المياه :

أدى تدميــر القنــوات ومحطــات الضــخ وصهاريــج التخزيــن إلــى الحــد الشــديد مــن الــري، خاصــة فــي المناطــق التــي تعتمــد علــى أنظمــة 
التغذيــة بالجاذبيــة وشــبكات القنــوات والخزانــات المســتمرة وبمجــرد أن تضــررت هــذه البنــى التحتيــة بالقصــف أو تُُركــت دون صيانــة، 
فقــدت المجتمعــات الزراعيــة بأكملهــا إمكانيــة الوصــول إلــى الميــاه وأفــاد أحــد المتخصصيــن فــي إدارة الميــاه الــذي تمــت مقابلتــه 
عــن »انهيــار كامــل لقنــوات الــري وخزانــات الميــاه ومحطــات الميــاه بســبب الاســتهداف«. تكــررت هــذه الملاحظــة فــي تقييمــات 
منظمــة الأغذيــة والزراعــة لعــام 2017، التــي قــدّّرت خســائر البنيــة التحتيــة للــري بنحــو 3.2 مليــار دولار، ممــا أثــر علــى أكثــر مــن ٪60 
ــف الإدارة  ــة وضع ــاب الحوكم ــة لغي ــة، 2017(. ونتيج ــة والزراع ــة الأغذي ــاج المروي)منظم ــى الإنت ــدون عل ــن يعتم ــن الذي ــن المزارعي م
ــى  ــم أو إذن مســبق، ممــا أدى إل ــة دون تقيي ــاه الجوفي ــى المي ــاراًً عشــوائية للوصــول إل ــد مــن المجتمعــات آب ــة، حفــرت العدي المحلي

انخفــاض منســوب الميــاه وارتفــاع خطــر التلــوث ووفقــا لممثــل المجتمــع فــي إدلــب:

أدى حفر الآبار بشكل عشوائي إلى انخفاض مستوى المياه، وبسبب محدودية السعة والجودة، فإن أخطار التلوث العالية تهددنا 
جميعا 
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	i الأمن الغذائي وسبل كسب العيش:.

قبــل النــزاع المســلح، كانــت ســوريا تحتفــظ بدرجــةٍٍ مــن الســيادة الغذائيــة، بــل كانــت تُُعــدّّ مصــدّّراًً إقليميــاًً للقمــح )منظمــة الأغذيــة 
ــاعدات  ــى المس ــر عل ــكلٍٍ كبي ــد بش ــذاء وتعتم ــاًً للغ ــتورداًً صافي ــبلاد مس ــت ال ــد أصبح ــام 2022، فق ــول ع ــا بحل ــة، 2011(. أم والزراع
ــر  ــى تقصي ــة إل ــر المنتظم ــار غي ــررة والأمط ــاف المتك ــات الجف ــي وأدّّت موج ــا الغذائ ــتقرار اقتصاده ــى اس ــادرة عل ــر ق ــانية، غي الإنس
ّـر النــزاع المســلح صوامــع الحبــوب وقنــوات الــري والمخابــز العامــة، ممــا تســبب  مواســم النمــو واســتنزاف المــوارد المائيــة، بينمــا دم�

ــار منظومــات الغــذاء وســبل العيــش. فــي انهي

ــع الأصــول أو  ــى بي ــد مــن الأســر إل ــاًً، ممــا دفــع العدي بالنســبة لصغــار المزارعيــن والرعــاة، أصبــح خطــر انعــدام الأمــن الغذائــي مزمن
الهجــرة أو اللجــوء إلــى عمالــة الأطفــال للبقــاء. وأكــدت مراقبــة المحاصيــل فــي شــمال غــرب ســوريا انخفــاض غلات القمــح والشــعير 
فــي موســم 2024/2023، بينمــا واجــه المزارعــون تحديــات حــادة بســبب ارتفــاع تكاليــف المــدخلات ونقــص الوقــود والإجهــاد المناخــي 

:)2023 ،iMMAP( وانعكســت هــذه التحديــات علــى الفاعليــن فــي الســوق بطــرقٍٍ مختلفــة

• صغــار المزارعيــن مقابــل كبــار المزارعيــن: تضــرّر صغــار المزارعيــن أكثــر مــن غيرهــم بســبب تضخــم أســعار المدخــات، 	
إذ يفتقــرون إلــى رأس المــال الكافــي لشــراء البــذور والأســمدة والوقــود بأســعار مرتفعــة. أمــا كبــار المزارعيــن، فعلــى 
الرغــم مــن معاناتهــم مــن انعــدام الأمــن، إلا أنهــم غالبــاً مــا يمتلكــون قــدرات تخزيــن أفضــل وبعــض النفــوذ فــي الســوق، 

ممــا أتــاح اســتمراراً جزئيــاً للإنتــاج. 
• ــدوا 	 ــي، واعتم ــى الأراض ــر إل ــول المباش ــا الوص ــون داخلي ــد النازح ــة: فق ــات المضيف ــل المجتمع ــا مقاب ــون داخلي النازح

بــدلا مــن ذلــك علــى العمــل اليومــي أو الأســواق غيــر الرســمية أو المســاعدات، بينمــا شــهدت المجتمعــات المضيفــة 
زيــادة فــي ضغــط الأراضــي مــع توســع أكثــر مــن 1500 مخيــم فــي الأراضــي الزراعيــة، ممــا أدى إلــى تقليــص المســاحات 

الزراعيــة للمجتمعــات المضيفــة )مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية، 2024(.
• النســاء والشــباب: أبلغــت الأســر التــي تعيلهــا نســاء عــن انخفــاض حــاد فــي التنــوع الغذائــي وفــرص الدخــل مقارنة بالأســر 	

التــي يرأســها رجــال، حيــث تكافــح 92٪ مــن الأســر النســائية فــي المخيمــات لتلبيــة احتياجاتهــا الأساســية )المفوضيــة 
الســامية لحقــوق الإنســان، 2023(. كمــا أدّى نــزوح الشــباب والهجــرة القســرية إلــى تراجع اليــد العاملــة الزراعيــة الماهرة، 

فيمــا يواجــه مــن بقــي منهــم ظروفــاً اســتغلالية وغيــر آمنــة.

أمــا الرعــي، الــذي كان فــي الســابق مكونــاًً حيويــاًً لســبل العيــش الريفيــة، فقــد تراجــع بشــدة. وأشــار الرعــاة إلــى تضخــم أســعار الأعلاف 
ونــدرة المراعــي والميــاه كأســباب رئيســية لتقليــص القطعــان أو التخلــي عنهــا وبالنســبة للرعــاة الصغــار، أدت خســارة القطعــان إلــى 
ّـن الرعــاة التجاريــون الأكبــر مــن الاحتفــاظ  اختفــاء أصــولٍٍ منزليــة أساســية مثــل الحليــب واللحــوم والســماد الطبيعــي، فــي حيــن تمك�

.)2023 ،iMMAP( بجــزءٍٍ مــن القطعــان، ولكــن مــع انخفــاضٍٍ فــي الربحيــة

خلال النــزاع المســلح، تكبــد هــذا القطــاع أضــراراًً هيكليــة جســيمة، كمــا يتضــح مــن الانخفــاض الكبيــر فــي اســتهلاك الغــذاء للأســر فــي 
شــمال غــرب ســوريا بغــض النظــر عــن خلفيتهــا أو موقعهــا أو وضعهــا المالــي. وأدى هــذا التداخــل بيــن النــزاع المســلح والصدمــات 
المناخيــة إلــى اســتنزاف وســائل الصمــود لــدى الأســر الريفيــة وزيــادة اعتمادهــا علــى المســاعدات الإنســانية. فــي المســوح الميدانيــة، 
أظهــرت النتائــج أن 98٪ مــن المســتجيبين يعتمــدون علــى المســاعدات لتأميــن الدخــل والغــذاء، و95٪ يعتمــدون علــى الطعــام منخفض 
ــم  ــى أنه ــار 79٪ إل ــا أش ــن. كم ــرة الآخري ــراد الأس ــام أف ــل لإطع ــى الأق ــبوعياًً عل ــرة أس ــة م ــون وجب ــم يتخطّّ ــروا أنه ــعر، و84٪ ذك الس

يقترضــون مــن الأقــارب والأصدقــاء لتغطيــة احتياجاتهــم، بينمــا اضطــر 51٪ إلــى بيــع أرض أو منــزل أو أصــول إنتاجيــة أخــرى.

.	ii كيف يفاقم النزاع المسلح والتغير المناخي مواطن الضعف الحالية

ّـر المنــاخ كمضاعفيــن للتهديــد فــي شــمال غــرب ســوريا، حيــث يعــزّّز كلٌٌّ منهمــا تأثير الآخــر، مما يدفع الأســر  يعمــل النــزاع المســلح وتغي�
نحــو فقــرٍٍ أعمــق وانعــدامٍٍ مزمــنٍٍ للأمــن الغذائــي. يــؤدي انهيــار الحوكمــة والخدمات الأساســية إلــى تفاقم أثــر المنــاخ المتطرف.

ــرف دون إصلاح،  ــة الص ــرك أنظم ــا تُُت ــة؛ وعندم ــر منتظم ــارٍٍ غي ــى أمط ــاد عل ــى الاعتم ــون عل ــر المزارع ــري، يُُجب ــوات ال ــر قن ــا تُُدمّّ عندم
يمكــن لفيضانــاتٍٍ بســيطة أن تغمــر المخيمــات والأراضــي الزراعيــة ويزيــد النــزوح مــن هــذا التعــرض، إذ تســتقر ملاييــن الأســر علــى أراضٍٍ 
هامشــية مثــل الســهول الفيضيــة وســفوح الــتلال المنزوعــة الغابــات أو الأراضــي الجافــة المعرضــة للجفــاف، حيــث تكــون المخاطــر 

المناخيــة أكثــر تدميــراًً وفــرص التعافــي محــدودة )مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية، 2024(.

ينتج عن ذلك نقاط ضعف هيكلية رئيسية:

• انهيــار البنيــة التحتيــة: دمــر النــزاع المســلح أنظمــة الــري ومرافــق التخزيــن والطــرق، ممــا تــرك الزراعــة عرضــة لشــدة 	
للصدمــات المناخيــة. علــى ســبيل المثــال، فــي المناطــق التــي تعرضــت فيهــا قنــوات الــري للقصــف أو التخلــي عنهــا، 

فــي هــذه الحالــة يترجــم الجفــاف مباشــرة إلــى محاصيــل فاشــلة.
• النــزوح إلــى الأراضــي الهامشــية: غالبــا مــا تســتقر العائــات التــي دحرهــا العنــف فــي الوديــان المعرضــة للفيضانــات أو 	

المراعــي المتدهــورة. وقــد ألحقــت الفيضانــات المفاجئــة فــي هــذه المناطــق أضــرارا متكــررة بمخيمــات النازحيــن، فــي 
حيــن تــرك الجفــاف المطــول المزارعيــن المشــردين غيــر قادريــن علــى زراعــة قطــع أرض جديــدة )نفــس المرجــع الســابق(.
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مــن المهــم التأكيــد علــى أن المخاطــر لهــا تأثيــر مختلــف علــى المجتمعــات والجهــات الفاعلــة فــي الســوق وفقــا لقابليتهــا للضعــف، 
ومــن المهــم تصنيــف هــذه الآثــار:

• أصحــاب الحيــازات الصغيــرة مقابــل العمــال الذيــن لا يملكــون أرضــا: يواجــه المزارعــون أصحــاب الحيــازات الصغيــرة خســائر 	
متكــررة فــي المحاصيــل بســبب نقــص المدخــات والصدمــات المناخيــة، بينمــا يعانــي العمــال الذيــن لا يملكــون أرضــا من 

انخفــاض فرص الأجور كعقــود عمل زراعية.
• النســاء والشــباب: أدت الصدمــات المناخيــة إلــى تفاقــم أعبــاء العمــل الانــاث إذ تمشــي النســاء لمســافات أطــول لجلــب 	

الميــاه والحطــب مــع انخفــاض هطــول الأمطــار، ممــا يقلــل مــن وقت العمــل المأجــور، ويزيد مــن التبعيــة. يواجه الشــباب 
ــم.    ــات للتأقل ــر كآلي ــزواج المبك ــتقر أو ال ــر المس ــمي غي ــر الرس ــل غي ــى العم ــم عل ــر بعضه ــث يجب ــدة، حي ــة متزاي بطال

ــان، 2023(  ــوق الإنس ــامية لحق ــة الس )المفوضي
• النازحــون داخليــا مقابــل المجتمعــات المضيفــة: أفــاد النازحــون بانخفــاض فــرص الحصــول علــى الأراضــي والميــاه، وغالبا 	

مــا يتنافســون مــع المزارعيــن المضيفيــن علــى المــوارد المتناقصة. وقد أدت هــذه الديناميكيــة إلى زيادة حــدة التوترات 
المحليــة فــي المجتمعــات الريفيــة.   )مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية، 2024( 

فــي شــمال غــرب ســوريا، لا يمكــن الفصل بيــن النزاع المســلح والصدمات الناجمة عــن التغير المناخــي، حيث يعزز كل منهمــا الآخر، مما 
يــؤدي إلــى تراجــع القــدرة علــى الصمــود على مســتوى الأســرة والنظام ولكلٍٍّ مــن الأســر النازحة والمضيفــة، أدى هذا العــبء المزدوج 
إلــى هشاشــة متعــدّّدة المســتويات، وفقــرٍٍ مزمــن، وتدهــورٍٍ بيئــي، وتفاقــمٍٍ في أوجه عــدم المســاواة الاجتماعية وتُُجسّّــد النســاء هذه 
المفارقــة بوضــوح، إذ يشــكّّلن العمــود الفقــري للنظــم الغذائيــة لكنهــنّّ من بيــن الفئات الأقــل حصولًاً علــى الدعم، والمســتبعدات من 
صنــع القــرار والتخطيــط الرســمي للتعافــي ولذلــك دون اســتثمارٍٍ ممنهــج فــي الحوكمــة، والمســاواة بيــن الجنســين، والبنيــة التحتيــة 

ّـر المنــاخ، حتــى الصدمــات المناخيــة الصغيــرة ستســتمر فــي التحــول إلــى أزمــاتٍٍ إنســانية. القــادرة علــى الصمــود أمــام تغي�

النوع الاجتماعي 

ًـا للتهديــد مــن خلال تفاقــم مواطــن الضعــف القائمــة الناتجة عــن أكثر مــن عقدٍٍ من  ّـر المنــاخ فــي ســوريا مضاعف� فــي حيــن يشــكّّل تغي�
النــزاع المســلح، فــإن هــذا التهديــد يــزداد تعقيــدًًا بســبب أوجــه عــدم المســاواة القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي. تشــير البيانــات إلى أن 
الأســر التي ترأســها نســاء في ســوريا تُُقدّّر بضعف الأســر التي يرأسها رجال، وغالبًًا ما تُُظهر هذه الأســر عجزًًا كامالًا عن تلبية الاحتياجات 
ًـا على  الأساســية، لا ســيّّما فــي أماكــن النــزوح، حيــث أفــادت 92٪ مــن الأســر النســائية فــي المخيمــات بأنهــا تكافــح أو غيــر قــادرة تمام�
ّـل النســاء العــاملات فــي القطــاع الزراعــي مســؤولياتٍٍ مزدوجــة  تلبيــة احتياجاتهــا )المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان، 2023(. تتحم�
تجاه العمل والأســرة، وتتأثر هذه الأعباء بشــدة بالتقلّّبات المناخية وعدم اســتقرار النزاع المســلح. ومع انخفاض هطول الأمطار وانهيار 
أنظمــة الــري، تقضــي النســاء ســاعات أطــول فــي جلــب الميــاه والحطــب، ويعانيــن مــن فقــدان الدخــل نتيجــة تراجــع الإنتــاج )الأمــم 
المتحــدة، 2025(. إضافــة إلــى ذلــك، فإن وصول النســاء إلى الموارد والوســائل الإنتاجية في شــمال غرب ســوريا، بما فــي ذلك الأراضي، 
والأدوات الزراعيــة، والائتمــان المصرفــي، مقيّّد بقوانين الميراث التمييزيــة، والأعراف، والتحديات القانونية )غريبة، 2024(. ويتفاقم هذا 

الوضــع فــي ســياقات النــزوح، حيــث يُُحرم العديد من النســاء من وثائق ملكيــة الأراضي وشــبكات الدعم المجتمعية )المرجع نفســه(.

وتتزايــد هــذه الهشاشــة فــي ســياقات النــزاع المســلح، إذ يتعــرّّض وصــول النســاء إلى الأراضــي، والخدمــات الماليــة، والتعليم، وســلطة 
صنــع القــرار للخطــر )هيئــة الأمــم المتحــدة للمرأة، 2025(. وبحســب العــادات الاجتماعية الســائدة، تُُلقى مســؤولية إنتاج الغــذاء و جمع 
ًـا لبرنامج الأغذية  الميــاه والحطــب علــى النســاء، وهــي مهامّّ تــزداد صعوبة مع تفاقــم الظروف البيئيــة )الأمم المتحــدة، 2015(. ووفق�
العالمــي )2022(، تواجــه 38٪ مــن الأســر النســائية فــي مناطق النزاع المســلح انعــدام أمنٍٍ غذائيٍٍّ معتــدل إلى حاد، مقارنــة بـ 20٪ من 
الأسر التي يرأسها رجال. كما يهدد النزوح سواء بسبب النزاع المسلح أو المناخ وصول النساء إلى وثائق الأراضي، مما يقوّّض حقوقهن 
وقدرتهن على إعادة بناء سبل العيش )المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، 2022(. علاوةًً على ذلك، يمكن أن يؤدي النزوح إلى زيادة 
أخطــار الحمايــة، بمــا فــي ذلــك التعــرض المتزايــد للعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعي فــي المخيمــات أو أثنــاء محاولات الوصــول إلى 

المــوارد الأساســية فــي المناطق غير الآمنة )المرجع نفســه(.

تُُعمّّق البيانات الأولية التي جُُمعت من المجتمعات الزراعية في شــمال غرب ســوريا هذه الصورة المعقّّدة من الهشاشــة. فقد أفادت 
أكثــر مــن ثلثــي النســاء فــي قطاعــي الزيتــون )67٪( والقمــح )79٪( بزيــادة أعبــاء العمــل بســبب الضغــوط المناخيــة والنــزاع المســلح، 
بينمــا ذكــرت 80٪ مــن النســاء فــي قطــاع الزيتــون و62٪ فــي قطــاع القمــح فقدانهــن فــرص الدخــل. وإضافــة إلــى ذلــك، أدت زيــادة 
تكاليــف المــدخلات الزراعيــة بنســبة تتــراوح بين 200 و300٪، مع اســتمرار فجوة الأجور، إلى انخفاض دخل النســاء بنســبة تصل إلى ٪50 

خلال ســنوات الجفاف، مما حدّّ من قدرتهن على الوصول إلى الخدمات الأساســية.
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ّـل والسلامــة مقارنــة بالرجــال، إذ يتعرضــن للمضايقــات والاعتــداءات عنــد نقــاط  كمــا أفــادت النســاء بمواجهــة تحديــاتٍٍ أكبــر فــي التنق�
التفتيــش المســلحة وفــي مخيمــات النازحيــن المقامــة فــي بســاتين الزيتــون. كما تجعــل المخاطــر المرتبطــة بالنزاع المســلح كالقصف 

والألغــام والوصــول إلــى الخدمــات غيــر آمــن، ممــا يقلل من مشــاركة النســاء بنســبة تصــل إلــى 40٪ في المناطــق عاليــة الخطورة.

عبــر سلاســل القيمــة المدروســة فــي هــذه البحــث، تُُهمََّش النســاء في جميــع مراحل الإنتــاج، وتقتصر معرفتهن بالســوق علــى نطاقٍٍ 
محــدود بســبب ضعــف قدرتهــن علــى التفــاوض علــى الأســعار وقد أشــار بعض المشــاركين إلــى أن تجار الجملة يســتغلون هــذا الضعف 
لتحقيــق أربــاح تصــل إلــى 50–60٪. وفــي قطــاع الثــروة الحيوانيــة، رغــم أن النســاء يهيمــن علــى المهــام اليوميــة مثــل الحلــب، وخلــط 
الأعلاف، وصناعة الألبان، إلا أنهن نادرًًا ما يتحكمن في مجالات البيع أو شــراء المدخلات. كما يتقاضين أجورًًا أقل بنســبة تتراوح بين 10 
و50٪ مــن أجــور الرجــال مقابــل نفــس العمــل، باســتثناء المشــاريع القصيــرة الأمــد التــي تديرهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة. إلــى جانب 

ذلــك، تقــوم النســاء بــكل هــذه الأعمال فــوق مســؤولياتهن المنزليــة غير مدفوعــة الأجر.

ّـف مختلفــة، بعضهــا تدهــوريّّ وبعضهــا تكيفــيّّ. ومــع  ــات، أفــادت النســاء باســتخدامهن اســتراتيجيات تكي� لمواجهــة هــذه التحدي
انخفاض الأجور وتقييد الأنشــطة الإنتاجية الأساســية، غالبًًا ما تُُجبر النســاء على العمل الإضافي دون أي حماية للأجور أو ظروف العمل. 
كما يواجهن ضغوطًًا متزايدة لبيع الأصول الإنتاجية أو تقليل اســتهلاك الســلع مرتفعة التكلفة. وتجبر التغيرات المناخية النســاء على 
تعديــل جــداول أعمالهــن لتفــادي موجات الحر والوفاء بالمســؤوليات اليومية مثل جلب المياه، التي أصبحت تســتغرق وقتًًا أطول وأكثر 
ّـف بطــرقٍٍ يمكــن أن تُُشــكّّل أساسًًــا لاســتراتيجياتٍٍ طويلــة الأمــد إذا  خطــورة. ورغــم هــذه التحديــات، أظهــرت النســاء قــدرةًً علــى التكي�
تم دعمها بشــكلٍٍ كافٍٍ. وتشــمل هذه الأســاليب تنمية المشــاريع المنزلية الصغيرة، وتنويع مصادر الدخل عبر الزراعة، أو تجهيز الأغذية، 
أو الخياطــة أو أنشــطة أخــرى مــدرّّة للدخــل. غيــر أن البنــى الداعمــة لهــذه الجهــود مــا زالــت محــدودة، كمــا أن الهيئــات التنســيقية 
ًـا مــن مشــاركة النســاء ويُُعــزى هــذا الغيــاب بدرجــة كبيــرة إلــى زيــادة الأعبــاء الأســرية  الرســمية مثــل الجمعيــات الزراعيــة تخلــو تقريب�
التــي قلّّصــت وصــول النســاء إلــى الشــبكات وفــرص الدفــاع عــن احتياجاتهــن، مما حــدّّ من مشــاركتهن فــي صياغــة السياســات الزراعية 
ّـد أحــد الأكاديمييــن المشــاركين فــي  ًـا مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة، فقــد أك� )غريبــة، 2024(. ورغــم أن بعــض النســاء يتلقيــن دعم�

المقابلات أن:

المنظمات غير الحكومية في شمال غرب سوريا هي شريان الحياة لدعم قطاع الزراعة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمرأة 
وحمايتها

ّـز معظم  ومــع ذلــك، أشــارت نتائــج الاســتطلاع إلــى أن تــدخلات المنظمــات غيــر الحكوميــة وصلــت إلــى نحو 20٪ فقــط من النســاء، وترك�
هــذه التــدخلات علــى الحمايــة وســبل العيــش بــدلًاً مــن تســهيل الوصــول إلــى الأســواق أو تعزيــز المشــاركة في صنــع القرار أو توســيع 
ّـق تهميشــهن. ورغــم وجود  ّـز علــى النســاء، ممــا يعم� المعرفــة بالتقنيــات الجديــدة. كمــا أن 15٪ فقــط مــن أدلــة الإرشــاد الزراعــي ترك�
ِـغ أي مــن النســاء المشــاركات فــي الاســتطلاع عــن عضويتهــا فــي أي منهــا وعنــد الســؤال  تعاونيــات نســائية فــي ســوريا، لــم تُُبل�
عن الأســباب، أشــار عشــر مشــاركات إلى قيود التنقل والأمن، وثماني مشــاركات إلى العادات والتقاليد المثبطة، وســت مشــاركات إلى 
الالتزامات الأســرية. ومع محدودية المشــاركة في التعاونيات أو الهيئات التمثيلية، تُُســتبعد النســاء فعليًًا من المســاهمة في صياغة 

اســتراتيجيات الإنعاش الأساسية.

ويقلل هذا الاستبعاد بشكل كبير من فعالية التدخلات التنموية، إذ تمثل النساء نسبة كبيرة من المنتجين والمعالِِجات والمستهلكين. 
هــذه الثغــرة الهيكليــة تنعكــس فــي الغياب التام لأي تحليل جنــدري أو عمري ضمن خطة التكيف الوطنية الســورية، مما يؤكد ضرورة 

تبنّّي نهجٍٍ أكثر شموالًا وتنفيذ الجهود على جميع المستويات.

بعــد أن وضحنــا الأســس التاريخيــة والســياقية، ننتقــل الآن إلــى الأدلــة الأوليــة مــن المزارعيــن والرعــاة والجهــات الفاعلــة فــي الســوق 
الذيــن يتنقلــون فــي هــذه الحقائــق المركبــة يوميــاًً. ســتدرس كل دراســة حالــة كيــف أثــر النــزاع المســلح وتغيــر المنــاخ علــى الإنتــاج، 

وتستكشــف العواقــب الاقتصاديــة الناجمــة عنهــا، وتحــدد التحديــات والفــرص التــي ظهــرت نتيجــة لذلــك.
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القسم 1: ديناميكيات الزراعة والسوق 
تــم جمــع البيانــات الأوليــة مــن 53 مزارعــاً و22 مــن رعــاة الماشــية و56 مــن الفاعليــن فــي الســوق و43 ممــثلًاً عــن المجتمــع 
فــي محافظتــي إدلــب وحلــب، واســتُُكملت هــذه البيانــات بمصــادر ثانويــة صــادرة عــن جهــات موثوقــة مثــل منظمــة الأغذيــة 
والزراعــة وبرنامــج الأغذيــة العالمــي وبرنامــج الإدارة المتكاملــة للمعلومــات )iMMAP( ووحــدة تنســيق الدعــم. هدفــت هــذه 
ــة، وتجــزؤ أنظمــة  ــة التحتي ــار المركّّبــة للجفــاف المتكــرر، وارتفــاع تكاليــف الوقــود، وتدهــور البني ــى تحليــل الآث ــة إل المقارب
الســوق علــى المســتوى الأدق مــن التحليــل، مثــل الأســرة أو الفــرد. خلال الفتــرة المدروســة، أظهــر البحــث أن انخفــاض هطول 

)2023 ،iMMAP( - الأمطــار لا يــزال عــاملًاً مؤثــرا رئيســياً كمــا فــي الشــكل 15 مؤشــر الهطــول المطــري

المزارعيــن  مــن   ٪69 أبلــغ   ،2022-2021 موســم  ففــي 
الذيــن شــملهم اســتقصاء قامــت بــه iMMAP عــن الهطــول 
ــام  ــط الع ــن متوس ــل م ــتوى أق ــجل مس ــذي س ــري ال المط
إلــى تقصيــر  ذلــك  أدى   )2022  ،iMMAP(  ٪46 بـــ  الســابق 
ــا  ــل خصوص ــي المحاصي ــع ف ــل واس ــة وفش ــم الزراع مواس
الحيــازات  أصحــاب  ســيما  ولا  البعلــي،  القمــح  لمنتجــي 
الصغيــرة والأســر النازحــة التــي لا وصــول لهــا لوســائل 
ــن  ــر الذي ــون الأكب ــض، كان المزارع ــى النقي ــة. وعل ري فعال
يمتلكــون آبــاراًً للــري أقــل تأثــراًً، رغــم أن ارتفــاع أســعار 
الوقــود جعــل تشــغيل المضخــات أمــراًً مكلفــاًً للغايــة، ممــا 
ــر ممكــن لغالبيــة المزارعيــن. أدى انخفــاض  ــري غي جعــل ال
هطــول الأمطــار وارتفــاع تكاليــف الــري بالتــوازي إلــى خلــق 
المزارعيــن والنازحيــن  تأثيــر مــزدوج حيــث يعانــي صغــار 
ــدام  ــدات انع ــن تهدي ــة م ــة البعلي ــى الزراع ــن عل المعتمدي
ــاًً  ــار انخفاض ــون الكب ــه المنتج ــا يواج ــي، بينم ــن الغذائ الأم

ــح. ــش الرب ــي هوام ف

ــاج.  ــة هــو التحــدي الأهــم علــى الإطلاق فــي سلاســل الإنت ّـد المزارعــون خلال المقــابلات أن الوصــول إلــى الوقــود بأســعار معقول أك�
ــد،  ــل التوري ــل سلاس ــة تعط ــمبر 2024، نتيج ــر 2020 وديس ــن يناي ــاوزت 1,694٪ بي ــبة تج ــت بنس ــزل ارتفع ــعار الدي ــى أن أس ــاروا إل وأش
ــة  ــج الأغذي ــات برنام ــع بيان ــاع م ــذا الارتف ــق ه ــة ويتطاب ــود الدولي ــعار الوق ــات أس ــة، وتقلب ــدود التركي ــى الح ــة عل ــود المفروض والقي

قـود(. سـعار الوـ بـة أـ ــكل 16 - مراقـ ــي 2020 و2025 )الش ــن عام ــب بي ــب وإدل ــي حل ــي   لمحافظت العالم

ــة  أدى هــذا التقلــب بالأســعار إلــى تقويــض الزراعــة المروي
بســبب اعتمادهــا علــى الوقــود فــي الــري والنقــل والتصنيع 
الغذائــي كمــا أن إغلاق الطــرق ونقــاط التفتيــش، والتقلبــات 
ــاح الخطــوط الأماميــة للجبهــات بشــكل مســتمر، أدى  وانزي
إلــى عــزل المنتجيــن والمســتهلكين فــي شــمال غــرب 
ــا  ــورية كم ــق الس ــي المناط ــع باق ــواق م ــن الأس ــوريا ع س
23 حادثــة  أثــرت الغــارات الجويــة المتكــررة المقــدرة ب 
الأســواق  اســتهدفت  التــي  و2022   2019 بيــن  موثقــة 
ــة  ــض ثق ــي تقوي ــية ف ــارض الماش ــة ومع ــل الأغذي وقواف
التجــار للاســتثمار، ممــا أدى إلــى انهيــار النشــاطات التجاريــة 

.)2023 ،Insecurity Insight( فــي الســوق المحليــة

الفصل الثالث: الأدلة والبيانات الأولية 
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قبــل عــام 2011، ســاهم الدعــم الحكومــي فــي اســتقرار أســعار الأعلاف عبــر شــراء الشــعير والــذرة بشــكل مضمــون )ACU، 2024( ومــع 
الإلغــاء المفاجــئ لتلــك الإعانــات، مقترنــاًً بالجفــاف وفقــدان المراعــي بســبب النــزاع المســلح، شــهدت الأســعار تقلبــات حــادة دفعــت 
ّـز أعــداد كبيــرة مــن الماشــية فــي مناطــق محــدودة  العديــد مــن مربــي الماشــية إلــى مغــادرة مناطــق الرعــي التقليديــة كمــا أدى ترك�
ــت  ــي بات ــة وأن المراع ــة، خاص ــف الأعلاف المركب ــاع تكالي ــا وارتف ــريع تدهوره ــي وتس ــى المراع ــط عل ــى الضغ ــوريا إل ــرب س ــمال غ ش
توفــر فقــط نحــو 38٪ مــن احتياجــات الأعلاف، ممــا أجبــر الرعــاة علــى شــراء مكــملات غذائيــة باهظــة الثمــن فــي ظــل نقــص المعرفــة 
التغذويــة الكافيــة، الأمــر الــذي تســبب فــي مشــاكل صحيــة مثــل الحموضــة المزمنــة فــي الأبقــار الحلــوب وانخفــاض الإنتاجيــة والأربــاح. 
ورغــم هــذه التحديــات، لا تــزال الأســواق المحليــة تمثــل المنفــذ الرئيســي لقطاعــي الزراعــة والثــروة الحيوانيــة، مــع اســتمرار تصديــر 
بعــض المنتجــات إلــى تركيــا والمناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري ســابقا ومــن ثــم العــراق. وتُُجــرى هــذه الصــادرات والــواردات 
غالبــاًً بعــملات أجنبيــة؛ إذ يُُشــترى القمــح والشــعير والأعلاف بالــدولار الأمريكــي بينمــا تُُبــاع المنتجــات بالليــرة التركيــة، مــا يعكــس حالــة 
عــدم اســتقرار العملــة وأنمــاط التجــارة عبــر الحــدود. كمــا واجــه المزارعــون باســتمرار ارتفــاع أســعار المــدخلات بســبب تقلبــات الســوق 

ّـد قدرتهــم علــى إعــادة الاســتثمار. العالميــة، واحتــكار كبــار التجــار، وتذبــذب أســعار الصــرف، ممــا قي�

أمــا بالنســبة للثــروة الحيوانيــة، أدى انهيــار الخدمــات البيطريــة إلــى تــرك القطعــان عرضــة للأمــراض دون لقاحــات أو علاجــات، ممــا فاقــم 
ــة  ــر الحكومي ــات غي ــت المنظم ــة، أصبح ــات الدول ــاب مؤسس ــي غي ــاج. وف ــف الإنت ــاع تكالي ــص الأعلاف وارتف ــن نق ــة ع ــوط الناتج الضغ
ّـن أن  المــزود الرئيســي لآليــات البقــاء الإنســانية بمــا فــي ذلــك دعــم ســبل كســب العيــش والمســاعدات الزراعيــة. ومــع ذلــك، فقــد تبي�
ــة.  ــات المجتمعــات المحلي ــر مــن أولوي ــة أكث ــدخلات هــذه المنظمــات تحددهــا جــداول أعمــال المانحيــن والمنظمــات الدولي معظــم ت
وصــف المشــاركون هــذه التــدخلات بأنهــا “ضروريــة لكنهــا غيــر كافيــة”، مشــيرين إلــى أهميتهــا لإنقــاذ الأرواح مقابــل محدوديتهــا 
الهيكليــة. ورغــم الانتقــادات، أجمعــت جميــع الفئــات المســتجيبة علــى أن وجــود المنظمــات غيــر الحكوميــة ضــروري فــي ظــل الأزمــة 
زعــزع الممــرات الإنســانية  ــزاع، أدى َتَ ــرة بالن ــزاع والمخاطــر المناخيــة وعلــى عكــس معظــم المناطــق المتأث ــة الناتجــة عــن الن المركّّب
والمعابــر الدوليــة لزيــادة صعوبــة إيصــال المســاعدات حيــث أنهــا بقيــت مرتبطــة بتفويضــات مجلــس الأمــن لإيصــال المســاعدات عبــر 
الحــدود، و كذلــك تداخــل الســلطات المحليــة و عــدم اســتقرارها، وفــرض قيــود العقوبــات الدوليــة علــى نظــام الأســد، فــضلًاً عــن قواعــد 
المانحيــن الصارمــة لمنــع تحــول المســاعدات لأحــد أطــراف النــزاع المســلح و ضــرورة الامتثــال لقوانيــن مكافحــة الإرهــاب، جميــع هــذه 
الشــروط أدى إلــى تعقيــدٍٍ اســتثنائي فــي توصيــل المســاعدات وخلــق فــراغٍٍ حكومــي غيــر مســبوق كمــا لــم يكــن هنــاك مؤسســات 
ّـد قــدرة المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى الاســتثمار فــي  زراعيــة وطنيــة فاعلــة لتنظيــم الأســواق أو ضبــط جــودة المــدخلات، مــا قي�
نظــم طويلــة الأجــل مثــل الشــبكات البيطريــة وإصلاح الــري وكذلــك فتــح فرصــة الســوق المحلــي لوصــول مــدخلات بجــودة ســيئة وغيــر 

منظمــة عبــر الحــدود.

ــم أن  ــة، رغ ــة الزراع ــى مواصل ــاعدتهم عل ــة س ــر الحكومي ــات غي ــن أن المنظم ــن المزارعي ــر 45٪ م ــداًً، ذك ــي تحدي ــاع الزراع ــي القط ف
ــى  ــع إل ــن المجتم ــون ع ــون وممثل ــار مزارع ــري. وأش ــود وال ــي الوق ــم ف ــع أولوياته ــب م ــر متناس ــر كافٍٍ أو غي ــم غي 31٪ رأوا أن الدع
ــة، وأن  ــة الصلاحي ــت منتهي ــة كان ــلل الغذائي ــض الس ــن أن بع ــتهداف، مؤكدي ــي الاس ــفافية ف ــاب الش ــاعدات وغي ــودة المس ــف ج ضع
بعــض الشــتلات كانــت مريضــة، والبــذار تــم توصيلهــا بعــد تخزيــن ســيء. وقــد تــم تأكيــد هــذه الملاحظــات عبــر مقــابلات مــع خبــراء 
وتقنييــن ممــا يشــير إلــى وجــود نمــط متكــرر وليــس حــالات فرديــة كمــا أبــدى المســتجيبون عــدم رضــا بشــأن غيــاب معاييــر واضحــة 
لاختيــار المســتفيدين، إذ تــم دعــم بعــض الأســر دون غيرهــا دون تبريــر واضــح، ممــا أثــار الشــكوك حــول وجــود محســوبية ميدانيــة وأدى 
ذلــك إلــى تــآكل الثقــة بالجهــات الإنســانية وإثــارة توتــرات بيــن المجتمعــات المحليــة والنازحيــن أو بيــن أفــراد الأســر وعنــد مناقشــة هــذه 

المســألة، ظهــر ســببان رئيســيان وراء هــذه التحديــات:

	1 ــل ( ــى العم ــريعة إل ــتجابة الس ــالات الاس ــي ح ــات ف ــر المنظم ــث تضط ــد، حي ــل التوري ــى سلاس ــة عل ــود مفروض قي
وفــق قواعــد المانحيــن المقيــدة إلــى موقــع شــراء المــواد دون فحــص كافٍ للجــودة بمــا يخــص المدخــات الزراعيــة 

ومراعــاة الثقافــة المحليــة، مــع ضعــف فــي المشــتريات المحليــة خاصــة للبــذور والشــتلات.

	2 ضعــف القــدرة التشــغيلية والدعــم اللوجســتي لسلاســل الإمــداد فــي البرامــج الإنســانية العابــرة للحــدود بيــن تركيــا (
وشــمال غــرب ســوريا، متمثــا بقــدرات تخزيــن وتبريــد ومراقبــة محــدودة.
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أكــدت المقــابلات مــع ذوي الخبــرة التقنيــة فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة هــذه الديناميكيــات المذكــورة، مشــيرين إلــى أن اهتمامات 
ــزاع المســلح، مــع دور محــدود  ــار الن ــى مــن الاســتجابة لأث ــت المحــرك الأساســي للاســتجابة، خاصــة فــي الســنوات الأول ــن كان المانحي
للخبــرات المحليــة فــي المســاهمة برســم اســتراتيجية المانحيــن ولكــن فــي الســنوات اللاحقــة، ومــع إشــراك الخبــراء الســوريين، بــدأت 
ّـد المنظمــات المحليــة  الأولويــات تتجــه نحــو الزراعــة وخصوصــا المحاصيــل الاســتراتيجية، لكــن الاعتمــاد علــى التمويــل الدولــي ظــل يقي�
وحــذّّرت 10 مقــابلات مــن أن شــيوع المســاعدات الطارئــة يعــزز الاتــكال علــى المعونــة بــدلًاً مــن تعزيــز الاعتمــاد الذاتــي، خصوصــاًً مــع 
اســتنزاف مدخــرات الأســر وتراجــع رغبــة المزارعيــن فــي العمــل والاســتثمار وهــذا الإحبــاط نابــع مــن قــدرة المنظمــات غيــر الحكوميــة 
المحــدودة علــى مــلء فــراغ الــدور الفعــال لســلطات الدولــة، التــي كانــت تمتلــك نظــام دعــم زراعــي مركــزي ومنســق علــى المســتوى 

الوطنــي.

ّـوا بــذوراًً وأســمدة كمســاعدات، رغــم أن هــذه المــدخلات لــم تتطابــق دائمــاًً مــع  يُُظهــر تحليــل المقــابلات أن 45٪ مــن المزارعيــن تلق�
تفضيلاتهــم. وأبــدى 35٪ مــن مزارعــي الزيتــون رضاهــم عــن برامــج النقــد مقابــل العمــل الــذي ســاعد فــي أعمــال الحصــاد والتقليــم، 
ــى  ــل عل ــز التموي ــبب تركي ــدوداًً بس ــزال مح ــل لا ي ــادة التأهي ــة وإع ــات الفني ــب والخدم ــي التدري ــتثمار ف ــر 62٪ أن الاس ــن اعتب ــي حي ف
ــة  ــن مواصل ــم م ــة ويمكّّنه ــم المالي ــن أعبائه ــل م ــدم يقل ــم مق ــى أن أي دع ــون عل ــع المزارع ــك، أجم ــع ذل ــة. وم ــاعدات الطارئ المس
الزراعــة فــي الموســم التالــي، ووصــف 75٪ مــن المزارعيــن فــي دراســة أخــرى مماثلــة أنهــم لــن يتمكنــوا مــن الاســتمرار فــي الإنتــاج 
دون دعــم المنظمــات غيــر الحكوميــة، ممــا يعكــس هشاشــة الاعتمــاد علــى المســاعدات قصيــرة الأمــد. كمــا ســاعد برنامــج النقــد 
مقابــل العمــل فــي تخفيــض تكاليــف العمالــة للمزارعيــن وتوفيــر فــرص مؤقتــة للشــباب، بينمــا شــكلت بالنســبة للنســاء أول تجربــة 
عمــل زراعــي بأجــر متكافــئ فــي بيئــة محميــة حيــث أكــدت جميــع العــاملات اللواتــي تمــت مقابلتهــن أن أجــور الســوق أقــل بنســبة 
ــي  ــن ف ــة لدمجه ــات المبذول ــود المنظم ــى جه ــاء عل ــت النس ــا أثن ــام كم ــس المه ــال لأداء نف ــة بالرج ــن 20 و50٪ مقارن ــراوح بي تت
الأنشــطة الاقتصاديــة، معتبــرات برامــج المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الأكثــر فاعليــة، إذ تتيــح لهــن دخــول الســوق وتجــاوز الحواجــز 
الماليــة والاجتماعيــة. وقــد وفــرت هــذه البرامــج منحــاًً نقديــة صغيــرة ومــدخلات عينيــة مدعومــة وآليــات ادخــار جماعيــة، ممــا مكــن 

النســاء مــن تجــاوز وســطاء الســوق والحصــول علــى رأس مــال أولــي مســتقل.

ّـغ عنهــا للمنظمــات والمســاعدة الفعليــة المســتلمة )الشــكل 17 - الاحتياجــات الإنســانية  كشــف تحليــل الفجــوة بيــن الاحتياجــات المبل�
ــزت  ــا رك ــري، بينم ــم البيط ــاه والدع ــود والمي ــة للوق ــون الأولوي ــى المزارع ــح إذ أعط ــن واض ــن تباي ــة( ع ــاعدة المقدم ــل المس مقاب
المســاعدات علــى البــذار والأســمدة والســلل الغذائيــة وأشــارت الجهــات العاملــة فــي الســوق التــي أجريــت معهــا مقــابلات )المخابــز 
ومطاحــن الحبــوب و معاصــر الزيتــون الزيتــون( إلــى أن التــدخلات الإنســانية، رغــم محدوديتهــا، إلا أنهــا عــززت نشــاطات الســوق والقــوة 

الشــرائية مــن خلال الدعــم المباشــر وإعــادة التأهيــل، ممــا ســاعد علــى درء انهيــار سلاســل الإمــدادات الغذائيــة المحليــة.
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أمــا فــي مجــال التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة، فكانــت المنظمــات غيــر الحكوميــة الجهــة الوحيــدة التــي نفــذت جهــوداًً مخصصــة 
رغــم المــوارد المحــدودة مقارنــة معــا الاســتجابة الطارئــة وشــملت هــذه الجهــود توزيــع بــذور مقاومــة للجفــاف وتجربــة أنظمــة ري 
تعمــل بالطاقــة الشمســية، واســتهدفت صغــار مزارعــي القمــح والزيتــون الأكثــر عرضــة لأثــار الجفــاف. إلا أن المشــاركين أعربــوا عــن 
إحباطهــم مــن قلــة البرامــج المســتدامة، وهــو مــا يرجــع إلــى تركيــز المانحيــن علــى المشــاريع قصيــرة الأمــد أخذيــن بعيــن الاعتبــار 
البيئــة السياســية والقانونيــة المعقــدة ونظــراًً لغيــاب مؤسســات حكوميــة فاعلــة، ظهــرت ســوق غيــر منظمــة للمــدخلات الزراعيــة، 
ــص  ــة دون فح ــدود التركي ــر الح ــرّّب عب ــودة تُُه ــة الج ــات منخفض ــدات ولقاح ــذور ومبي ــع لب ــار واس ــى انتش ــتجيبون إل ــار المس ــث أش حي
ــت  ــا ظل ــة، لكنه ــم الغذائي ــش والنظ ــب العي ــبل كس ــار س ــة دون انهي ــر الحكومي ــات غي ــدخلات المنظم ــت ت ــار، حال ــراف فباختص وإش
ّـص أحــد  محــدودة الأثــر بســبب قصــر مــدة المشــاريع وضعــف المشــاركة المجتمعيــة فــي تصميــم اســتراتيجيات المانحيــن وكمــا لخ�

الخبــراء الإنســانيين »أكبــر مــرض نواجهــه هــو التفكيــر قصيــر المــدى«.

ولفهــم هــذا الســياق بشــكل أعمــق، اختيــرت ثلاث سلاســل قيمــة رئيســية )القمــح، والزيتــون، والماشــية( كدراســة حالــة نظــرًًا لدورهــا 
الجوهــري فــي الأمــن الغذائــي والدخــل، وتعرضهــا لتأثيــرات النــزاع المســلح وتغيــر المنــاخ، وتبايــن مســتويات مشــاركة النســاء فيهــا، 
وأهميتهــا الثقافيــة فــي الحيــاة الريفيــة ويجــب التنويــه أن المراجعــة التاليــة ســتقوم بتوضيــح القيــود علــى القطــاع الزراعي وسلاســل 

القيمــة المدروســة وســتعرض القــدرات المســتدامة للصمــود والتعافــي.

القسم 2: قطاع الزراعة والإنتاج الغذائي في شمال غرب سوريا:

دراسة الحالة 1: القمح

يلخــص هــذا القســم النتائــج المســتخلصة مــن المقــابلات مــع مختلــف الجهــات العاملــة وأصحــاب المصلحــة فــي سلســلة قيمــة القمــح، 
مــع التركيــز علــى الأصنــاف المختلفــة أثنــاء المقــابلات مــع المزارعيــن، وتجــار الحبــوب، والصيدليــات الزراعيــة، والعمــال الموســميين، 

والمخابــز، والمطاحــن، والســلطات المحليــة، وممثلــو المجتمــع.

الإنتـــاج

قبــل النــزاع المســلح، لــم يكــن القمــح المحصــول الأكثــر اســتراتيجية فــي ســوريا فحســب، بــل كان العمــود الفقــري للأمــن الغذائــي 
الوطنــي حيــث هيمــن الخبــز والمنتجــات الأخــرى القائمــة علــى القمــح علــى النظــام الغذائــي الســوري، ممــا جعــل الإنتــاج المحلــي 
أمــراًً بالــغ الأهميــة لقــدرة المجتمــع علــى الصمــود. وكانــت المؤسســة العامــة للحبــوب تديــر حركــة المــدخلات وتســويق الإنتــاج حيــث 
تــم تنظيــم البــذار والأســمدة والــري مــن خلال المؤسســات العامــة الرديفــة، فيمــا عملــت المؤسســة العامــة للحبــوب كمشــترٍٍ وحيــد، 
ممــا وفــر اســتقراراًً لدخــل المزارعيــن وتوزيعــاًً منظمــاًً عبــر أكثــر مــن 140 مركــزاًً لجمــع الحبــوب فــي أنحــاء الــبلاد )أحمــد، 2016(. هــذه 
المركزيــة ضمنــت اســتقراراًً نســبياًً للأســعار، وشــجعت الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، ووفــرت ســوقاًً مضمونــة تحمــي المزارعيــن مــن 
التقلبــات الدوليــة. ومــع ذلــك، فــإن زراعــة القمــح تعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى هطــول الأمطــار، حيــث يســتخدم بعــض المزارعيــن فقــط 

الــري التكميلــي، ممــا يجعلهــا عرضــة بشــدة للصدمــات المناخيــة مثــل الجفــاف وعــد اســتقرار الهطــول المطــري )شــارما، 2025(.

ــة، كان  ــة والزراع ــة الأغذي ــاًً لمنظم ــح؛ فوفق ــة القم ــة زراع ــف وهشاش ــن ضع ــاًً ع ــالًاً واضح ــي 2024–2025 مث ــم الزراع ــدم الموس يق
الهطــول المطــري فــي فصــل الشــتاء للعــام المذكــور أقــل بنســبة تزيــد علــى 69٪ مــن المتوســط طويــل الأمــد، ممــا أدى إلــى فشــل 
دُّّر العجــز الناتــج فــي  شــبه كامــل للمحاصيــل فــي العديــد مــن المناطــق فــي ســوريا بمــا فــي ذلــك محافظتــي حلــب وإدلــب. وقــد ق�
الإنتــاج بـــ 2.73 مليــون طــن متــري، وهــو مــا يكفــي لإطعــام 16.25 مليــون شــخص، ممــا رفــع مســتويات انعــدام الأمــن الغذائــي إلــى 
مســتويات مقلقــة وأدى ذلــك إلــى التخلــي شــبه الكامــل عــن زراعــة القمــح البعلــي فــي مناطــق الاســتقرار الثانيــة والثالثــة، حيــث يبلغ 
متوســط هطــول الأمطــار 250–350 ملــم و200–250 ملــم علــى التوالــي. وعلــى النقيــض، حافظــت المنطقــة الأولــى، التــي تتلقــى 
عــادة أكثــر مــن 350 ملــم ســنوياًً، علــى إنتــاج محــدود يعتمــد علــى الــري، لكنهــا ســجلت انخفاضــاًً يقــدر بـــ 25–30٪ فــي المســاحات 

المزروعــة بســبب اســتنزاف الميــاه الجوفيــة وارتفــاع تكاليــف الــري.

وتكشــف عمليــة المقارنــة بيــن بيانــات الجفــاف مــع دراســة أثــار النــزاع المســلح ومواقعــه أن مناطــق الاســتقرار الأكثــر تضــرراًً مــن حيــث 
الإنتــاج الزراعــي علــى مســتوى ســوريا تتطابــق مباشــرة مــع المحافظــات المتأثــرة بالنــزاع المســلح مثــل حلــب وحمــاة وإدلــب، حيــث 
أدى النــزوح وتضــرر بنيــة الــري ونقــص المــدخلات إلــى تفاقــم آثــار نقــص الهطــول )جعفــر وآخــرون، 2015(. هــذا التقاطــع بيــن الضغــوط 
المناخيــة وضغــوط النــزاع المســلح خلــق ديناميكيــة »مضاعفــة الأثــر الســلبي”، إذ ضاعــف الإجهــاد البيئــي من فــراغ الحوكمــة والانهيار 

.)2025 ،FAO( المؤسســي فــي سلســلة قيمــة القمــح
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–2002 )إنتــاج القمــح القاســي   3 يُُظهــر الجــدول 
2020( اســتناداًً إلــى بيانــات المجموعــة الإحصائيــة 
الزراعيــة الســورية  )وزارة الزراعــة، 2020(  كيفيــة 
تبايــن إنتــاج القمــح والمناطــق المزروعــة بيــن عامــي 
2003 و2020 حيــث هنالــك انخفــاض ملحــوظ فــي 
ــل  ــرى مث ــاج البعلــي خلال ســنوات الجفــاف الكب الإنت
ــي  ــر. ف ــون الأحم ــح بالل ــو موض ــا ه ــام 2008، كم ع
حيــن وفــر الــري إنتاجــاًً أعلــى وأكثــر اســتقراراًً طــوال 
هــذه الفتــرة، وشــهد الإنتــاج الإجمالــي انخفاضــاًً حــاداًً 
ومســتمراًً بعــد عــام 2010 نتيجــة العوامــل المركّّبــة 
ــدم  ــدخلات وع ــص الم ــاف ونق ــلح والجف ــزاع المس للن
اســتقرار الســوق وانخفــاض قيمــة العملــة ورغــم 
ــذي  ــي 2019 و2020، وال ــي عام ــاش ف ــض الانتع بع
ــل  ــار، ظ ــول الأمط ــن هط ــى تحس ــزى إل ــن أن يُُع يمك
ــام 2011. ــل ع ــجلة قب ــتويات المس ــاج دون المس الإنت

 بالنظــر إلــى إنتــاج القمــح القاســي بالكيلوغــرام للهكتــار الواحــد علــى المســتوى الوطنــي، يوضــح الشــكل 18 - إنتــاج القمــح القاســي 
المــروي والبعلــي بيــن عامــي 2003 - 2018 أن القمــح البعلــي أكثــر عرضــة للجفــاف وعــدم الاســتقرار، بينمــا ظــل القمــح المــروي 
ــة  ــة فــي تغذي ــزاع المســلح والإجهــاد المائــي الناجــم عــن انخفــاض المســاهمة المطري ــر إنتاجيــة لكنــه متقلــب أيضــاًً بســبب الن أكث
الميــاه الجوفيــة وذكــر المزارعــون أن البــذار المتداولــة فــي القطــاع الخــاص تمتــاز بمقاومــة متدنيــة للأمــراض وغالبــاًً مــا تكــون مصابــة 
بالآفــات وغيــر نقيــة نتيجــة خلطهــا بأنــواع أخــرى مــن البــذار )قمــح قــاسٍٍ وطــري معــا، أو قمــح وشــعير معــا(. كمــا أن بلــد المنشــأ ليــس 

دائمــاًً ســوريا، ممــا يعنــي أن هــذه البــذار غالبــاًً غيــر مناســبة للمنــاخ والشــروط الزراعيــة المحليــة.
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ــل  ــه الأق ــاف وحاجت ــه للجف ــى مقاومت ــيرين إل ــي، مش ــح القاس ــون القم ــم يفضل ــاد 85٪ بأنه ــن، أف ــات المزارعي ــق بتفضي ــا يتعل فيم
للأســمدة والمبيــدات مقارنــة بالأصنــاف الطريــة ويعكــس ذلــك تحــولًا واضحــاً فــي الممارســات الزراعيــة نتيجــة لتغيــر المنــاخ وضغــوط 
النــزاع المســلح. كمــا أوضــح المزارعــون أن القمــح القاســي أساســي لإنتــاج البرغــل، وهــو منتــج يمكــن تخزينــه لفتــرات طويلــة ويُعــد 

ذات أهميــة للأمــن الغذائــي فــي أوقــات الأزمــات.

ومــع ذلــك، فــإن قــرارات الزراعــة لا تُُبنــى علــى التفضيــل فقــط، إذ أكــد المزارعــون أن اختيــار صنــف القمــح تحــدده عوامــل خارجيــة مثــل 
توقعــات الأمطــار والطلــب المتوقــع فــي الســوق ومســتوى اســتعداد الأســرة للمخاطــرة. بينمــا يوجــد طلــب أعلــى بشــكل دائــم علــى 

القمــح الطــري لإنتــاج الخبــز، إلا أنــه يتطلــب مــدخلات مائيــة أكبــر للــري ولا يســتطيع كثيــر مــن المزارعيــن تأمينهــا.

ففــي الممارســة العمليــة، تُُتخــذ قــرارات الزراعــة مــن خلال تبــادل المعلومــات علــى مســتوى المجتمــع، حيــث أشــار المزارعــون إلــى 
أنهــم يقومــون بقــراءة مؤشــرات الســوق بشــكل جماعــي عبــر مناقشــة هطــول الأمطــار والمحاصيــل الأخــرى ونتائــج الحصــاد الأخيــرة.

ــرائية  ــدرة ش ــم ق ــن لديه ــى لم ــمدة حت ــة للأس ــة العام ــر المؤسس ــتقراًً عب ــمدة مس ــى الأس ــول عل ــلح، كان الحص ــزاع المس ــل الن قب
محــدودة بفضــل القــروض المدعومــة مــن البنــك الزراعــي )FAO، 2022(. غيــر أن النزاع المســلح أدى إلى انخفاض قياســي فــي الإمدادات 
وارتفــاع كبيــر فــي أســعار الــواردات نتيجــة إغلاق المصانــع المحليــة، وزيــادة تكاليــف النقــل، والعقوبــات التــي أعاقــت الوصــول إلــى 
المورديــن الدولييــن، ممــا أثــر علــى جــودة المحاصيــل، بمــا فــي ذلــك القمــح وعلاوة علــى ذلــك، أدى انخفــاض قيمــة الليــرة الســورية 
والعقوبــات إلــى تقويــض سلاســل توريــد المــدخلات الزراعيــة ووفقــاًً لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة، انخفضــت واردات الأســمدة بأكثــر مــن 
ــن  ــر مــن خمســة أضعــاف بي ــا والفوســفات بأكث ــل عــام 2011، بينمــا ارتفعــت أســعار أســمدة اليوري ــة بمتوســطات مــا قب 50٪ مقارن
ــتوردة  ــمدة المس ــودة الأس ــا أن ج ــت مقابلته ــي تم ــة الت ــات الزراعي ــع الصيدلي ــادت جمي ــي، 2022(. وأف ــي 2011 و2018 )مهتش عام
ــام  قــد تدهــورت، وأن بعضهــا كان منتهــي الصلاحيــة أو مغشوشــاًً أو مخففــاًً، ممــا قلــل مــن فعاليتهــا وأضــر بالمحاصيــل ورغــم قي
المزارعيــن بــإبلاغ المجالــس المحليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة بهــذه المشــكلات ومحاولتهــم إيجــاد حلــول، ولــم تُُتخــذ أي إجــراءات 

فعالــة.

وأشــار العديــد مــن المزارعيــن إلــى أن العديــد مــن المورديــن يقومــون بطــرح منتجــات منتهيــة الصلاحيــة أو منخفضــة الجــودة بأســعار 
ــي  ــص الوع ــرائية أو نق ــدرة الش ــف الق ــبب ضع ــتخدامها بس ــرون لاس ــك يضط ــع ذل ــرية، وم ــدات الحش ــمدة والمبي ــل الأس ــل، مث أق
بأضرارهــا. وللتخفيــف مــن هــذه المشــكلات، طالــب المزارعــون بتشــديد الرقابــة علــى الأســواق والمعابــر الحدوديــة، وتحســين الوصــول 
ــي كل دورة  ــر ف ــة للمخاط ــي عرض ــزارع المحل ــيبقى الم ــك، س ــاخ ودون ذل ــر المن ــع تغي ــف م ــج التكي ــة وبرام ــات الفني ــى المعلوم إل
زراعيــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى تراكــم الديــون وفشــل المحاصيــل وتراجــع الدخــل، وبالتالــي التراجــع عــن زراعــة المحاصيــل الاســتراتيجية 
أو تقليــص المســاحات أو التخلــي عــن الزراعــة كليــاًً. وأعــرب مزارعــو شــمال غــرب ســوريا عــن قلــق بالــغ إزاء انتشــار الآفــات والحشــرات 
وانخفــاض جــودة المبيــدات وارتفــاع أســعارها وأفــاد أكثــر مــن 70٪ مــن مزارعــي القمــح الذيــن تمــت مقابلتهــم بأنهــم تكبــدوا خســائر 
كبيــرة بســبب الآفــات والأمــراض، وأنهــم يواجهونهــا بمــدخلات منخفضــة الجــودة وقــدرات تشــخيصية محــدودة فــي غيــاب خدمــات 
ــى  ــر إل ــذه الظواه ــن ه ــع المزارعي ــزى جمي ــث ع ــاف، حي ــاًً للجف ــر تعرض ــق الأكث ــي المناط ــات ف ــذه التحدي ــزداد ه ــي وت ــاد الزراع الإرش

فتــرات الجفــاف المطولــة وعــدم انتظــام الأمطــار.

تشــير هــذه الشــهادات إلــى التحديــات الناجمــة عــن الآفــات والأمــراض فــي شــمال غــرب ســوريا، وإلــى انهيــار نظــام الحوكمــة فقــد 
أدى النــزاع المســلح إلــى تفكيــك الهيئــات الرســمية للإرشــاد الزراعــي، فــي حيــن فاقــم تغيــر المنــاخ الأزمــة عبــر زيــادة تواتــر الجفــاف 
وتقلبــات الطقــس القاســية، ممــا رفــع الطلــب علــى المــدخلات فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه نظــم العــرض أضعــف مــن أي وقــت مضى. 
وخلقــت هــذه الصدمــات المزدوجــة فراغــاًً فــي الحوكمــة، حيــث ســيطرت الأســواق المحليــة غيــر المنظمــة والتجــار غيــر الرســميين 
علــى المعــروض مــن المــدخلات. ورغــم أن العمالــة أقــل أهميــة فــي إنتــاج القمــح مقارنــة بمحاصيــل أخــرى، إلا أنهــا لــم تكــن بمنــأى 
ــميين  ــال الموس ــى العم ــور عل ــرة وكان العث ــزوح والهج ــاًً للن ــب تبع ــة يتقل ــر العمال ــابلات أن توف ــع المق ــرت جمي ــر؛ إذ أظه ــن التأثي ع
ّـت فــرص العمــل وتراجعــت الأجــور، مــا أثــر بشــكل خــاص علــى العمالــة الموســمية التــي تعتمــد  أصعــب خلال ســنوات الجفــاف عندمــا قل�

علــى الموســم الزراعــي كمصــدر دخــل أساســي.
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الأثر الاقتصادي 

أفــاد مزارعــو القمــح بــأن زراعــة القمــح لــم تعــد قــادرة علــى تأميــن مصــدر دخــل مســتقر بســبب ضعــف الرقابــة علــى الأســعار والتلاعــب 
بالســوق مــن قبــل التجــار، وخاصــة أولئــك الذيــن يســيطرون علــى واردات القمــح عبــر المعابــر التركيــة، بمــا فــي ذلــك المســتورد عبرهــا 
مــن أوكرانيــا وروســيا. وقــد جعــل هــذا الوضــع المزارعيــن عرضــة لتقلبــات الســوق العالميــة دون أي حمايــة مــن الحكومــة الوطنيــة، 

ممــا جعلهــم عاجزيــن عــن تغطيــة حتــى التكاليــف الأساســية للإنتــاج عندمــا تُُغــرق الأســواق بالقمــح أو الدقيــق الأرخــص.

أكثــر مــن 70٪ مــن مزارعــي القمــح أبلغــوا عــن حــوادث بيــع بأســعار لا تحقــق أي ربــح وخلال فتــرات الجفــاف، فضــل صغــار المزارعيــن 
الســماح لمربــي الماشــية المحلييــن بالرعــي فــي أراضيهــم مقابــل مبالــغ رمزيــة بــدلًاً مــن تحمــل تكاليــف الحصــاد وزيــادة الخســائر 
الماليــة وحدثــت هــذه الممارســة بشــكل خــاص فــي فتــرات الجفــاف عندمــا كانــت المحاصيــل البعليــة ضعيفــة للغايــة بحيــث لا يمكــن 
بيعهــا بشــكل مربــح وتفاقمــت التحديــات فــي بيئــة الســوق بســبب انعــدام الأمــن، وتدميــر الطــرق، ونقــاط التفتيــش المســلحة التــي 
تفــرض رســوماًً أو »ضرائــب« غيــر رســمية، إلــى جانــب العديــد مــن حرائــق الغابــات ســواء كانــت أضــرارا جانبيــة أو ناتجــة عــن القصــف 
المتعمــد ممــا تســبب فــي خســائر اقتصاديــة وعــدم اســتقرار فــي الإنتــاج وبينمــا يدعــو المزارعــون إلــى اســتعادة نظــام منظــم يشــبه 
مــا كان عليــه قبــل عــام 2011، مــن المهــم الإشــارة إلــى أن هــذا النظــام المركــزي تعــرض فــي الســابق لانتقــادات مــن قبــل الجهــات 

المحليــة بســبب خنقــه للمنافســة وتقييــده لاســتقلالية المزارعيــن.

وفــي ظــل الحوكمــة الغيــر فعالــة فــي شــمال غــرب ســوريا أثنــاء النــزاع المســلح، أصبــح إنشــاء آليــات أساســية لتثبيــت الأســعار أمــراًً 
ّـر الســيطرة العســكرية والسياســية بشــكل متكــرر، وضعــف القــدرات المؤسســية، وغيــاب التنســيق، والتعــرض  غيــر ممكــن بســبب تغي�
ــب،  ــمال حل ــي ش ــي ف ــوق الترك ــن بالس ــوب المتصلي ــار الحب ــن تج ــة بي ــة. وأدت المنافس ــة متقلب ــة ودولي ــة وإقليمي ــوق محلي لس
والمتصليــن بالنظــام الســوري فــي دمشــق، والمتصليــن بقــوات ســوريا الديمقراطيــة، وغيرهــم إلــى ســباق نحــو شــراء أكبــر كميــة 

ممكنــة بأقــل ســعر، وغالبــاًً باســتخدام النفــوذ السياســي لتحقيــق ذلــك.

قبــل عــام 2011، كان القمــح يُُخــزََّن بشــكل أساســي فــي صوامــع مدعومــة مــن الحكومــة ومســتودعات كبيــرة، ممــا ســمح بالحفــاظ 
علــى كميــات ضخمــة وجــودة مســتقرة نســبياًً وانهــارت هــذه البنيــة التحتيــة إلــى حــد كبيــر بســبب القصــف، ممــا أدى إلــى تراجــع 
القــدرة التخزينيــة بشــكل حــاد. وأشــار تجــار الحبــوب الذيــن تمــت مقابلتهــم إلــى أنهــم أصبحــوا يعتمــدون علــى المســتودعات الخاصــة، 
فــي حيــن يعتمــد المزارعــون علــى حلــول منخفضــة التكلفــة مثــل تخزيــن القمــح فــي غــرف جيــدة التهويــة أو حفــر تحــت الأرض أو 

أكيــاس بلاســتيكية داخــل المنــازل. وتُُعــد هــذه الطــرق مؤقتــة ومعرضــة بشــدة للرطوبــة والآفــات والحــرارة.

فــي عــام 2019، قامــت iMMAP بدراســة جميــع الصوامــع فــي شــمال غــرب ســوريا، ووجــدت أن اثنتيــن فقــط مازالتــا فــي شــروط فنيــة 
مناســبة للعمــل مــن أصــل أكثــر مــن 15 صومعــة )iMMAP، 2022(. وأوضــح تجــار الحبــوب أنهــم انتقلــوا مــن تخزيــن آلاف الأطنــان فــي 
صوامــع ضخمــة إلــى بضــع مئــات فقــط فــي مســتودعات صغيــرة أو عشــرات الأطنــان فــي مخــازن منزليــة لتقليــل خطــر الاســتهداف 
بالقصــف. كمــا أُُشــير إلــى أن ارتفــاع درجــات الحــرارة وموجــات الحــر يؤثــران ســلباًً علــى التخزيــن، ممــا يــؤدي إلــى خســائر مــا بعــد الحصــاد 
بســبب الرطوبــة والحشــرات والقــوارض )المرجــع نفســه(. ووفقــاًً لتجــار الحبــوب، فــإن مراقبــة الجــودة تُُجــرى يدويــاًً مــن قبــل المزارعيــن 
ــاء الذيــن تمــت مقابلتهــم أن  والتجــار أنفســهم، نظــراًً لغيــاب ســلطة عامــة عاملــة توفــر فحصــاًً موحــداًً. كمــا أوضــح مــزودو الكهرب
القــدرة علــى تشــغيل آلات التنظيــف والتجفيــف محــدودة بســبب تدميــر شــبكة الكهربــاء الحكوميــة وضعــف جهــود إعــادة التأهيــل 

نتيجــة اســتمرار النــزاع المســلح.

ّـر النــزاع البنيــة التحتيــة المركزيــة للتخزيــن، ممــا  تُُظهــر هــذه الأمثلــة كيــف يعمــل النــزاع المســلح والمنــاخ كمضاعفيــن للتهديــد إذ دم�
أجبــر المزارعيــن علــى اللجــوء إلــى بدائــل صغيــرة الحجــم ومحفوفــة بالمخاطــر، بينمــا أدى ارتفــاع درجــات الحــرارة والرطوبــة الناتجــة 

عــن الإجهــاد المناخــي إلــى تقويــض جــودة الحبــوب.

كمــا أفــادت مقــابلات مــع أصحــاب المطاحــن بحــدوث أضــرار نتيجــة القصــف والاشــتباكات القريبــة وأعمــال النهب، ممــا اضطــر المزارعين 
إلــى نقــل محاصيلهــم إلــى مطاحــن بديلــة بتكاليــف نقــل إضافيــة. وقــد بــرز التخزيــن كأحــد أكثــر النقــاط هشاشــة فــي سلســلة قيمــة 
ــهلة  ــاًً س ــت أهداف ــع أصبح ــاًً لأن الصوام ــلح، خصوص ــزاع المس ــة الن ــذ بداي ــة من ــة والموثوقي ــي الطاق ــح ف ــاض واض ــع انخف ــح، م القم
للغــارات الجويــة وتــم تدميرهــا عمــداًً فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام بســبب تأثيرهــا المباشــر علــى الســكان وتهديدهــا 
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نشــرت iMMAP ومجموعــة تنســيق عمــل 
الأمــن الغذائــي وســبل كســب العيــش 
ــكل 19 –  ــز )الش ــف المخاب ــة لوظائ خريط
2019(، وتُُظهــر  المخابــز  فعاليــة عمــل 
تعــطلًاً كبيــراًً فــي عمــل المخابــز بمــا فــي 
ذلــك إغلاقــات واســعة النطــاق، وإمــدادات 
ــر  ــعير غي ــات تس ــة، وآلي ــر منتظم ــز غي خب
متناســقة. ومــن المهــم الإشــارة إلــى 
أن مــا كان يُُعتبــر »مخابــز عامــة« خلال 
النــزاع المســلح لــم يعــد خاضعــاًً لســيطرة 
للحبــوب  الســورية  العامــة  المؤسســة 

ــام 2011، ــل ع ــا كان قب كم

بــل أصبــح يتبــع لجماعــات مســلحة وســلطات محليــة متعــددة، ممــا أثــر بشــكل مباشــر علــى أســعار الخبــز وتوفــره وجودتــه، وأدى إلــى 
ــح  ــة بالقم ــة المرتبط ــة التحتي ــز والبني ــة المخاب ّـرت ملكي ــا تغي� ــاورة. كم ــرى المج ــن الق ــول بي ــي الوص ــاواة ف ــدم مس ــاد وع ــم ح تضخ
مــراراًً أثنــاء النــزاع المســلح مــن الســيطرة العامــة إلــى الجماعــات المســلحة أو الأفــراد، ممــا تســبب فــي تقلبــات مســتمرة فــي الإدارة 
والمســاءلة. هــذه التقلبــات عطلــت تخطيــط الإنتــاج، وقللــت مــن الاســتثمار فــي المعــدات والعمالــة، وقوّّضــت الثقــة فــي اســتقرار 
الســوق. وبالإضافــة إلــى الصدمــات المناخيــة التــي حــدّّت مــن توافــر القمــح، تركــت هــذه الفجــوات فــي الحوكمــة المجتمعــات المحليــة 

تواجــه صعوبــة فــي الحصــول علــى الخبــز بشــكل منتظــم وهــو مــن أكثــر مكونــات الأمــن الغذائــي أهميــة للأســر.

ــق  ــى تعمي ــاًً عل ــملان مع ــة يع ــوط المناخي ــلح والضغ ــزاع المس ــن الن ــج ع ــي النات ــتقرار المؤسس ــدم الاس ــح أن ع ــع يوض ــذا الواق ه
ــح. ــة القم ــلة قيم ــي سلس ــوي ف ــف البني ــف للضع ــة كمضاع ّـرات الملكي ــل تغي� ــث تعم ــة، حي الهشاش

قبــل النــزاع المســلح فــي ســوريا كانــت الحكومــة، عبــر المؤسســات الماليــة الوطنيــة والمحليــة، تضمــن وصــول الجهــات العاملــة فــي 
سلســلة القيمــة الزراعيــة إلــى الائتمــان وقــد شــجع ذلــك المزارعيــن علــى اســتخدام المــدخلات الزراعيــة الممولــة علــى شــكل قــروض 
مثــل البــذار، والأســمدة، والمبيــدات، والوقــود. كمــا تــم توفيــر الجــرارات والآلات عبــر خطــط تقســيط ميسّّــرة، ووصــف أحــد المزارعيــن 

هــذه الآليــات بأنهــا جعلــت “زراعــة القمــح صفقــة مســتقرة ومضمونــة للغايــة قبــل الصــراع”

وخلال النــزاع المســلح، لــم يكــن هنــاك أي بديــل فعّّــال للدعــم المالــي الأساســي أو شــبكات الأمــان، ممــا تــرك المزارعيــن فــي 
المجتمعــات الريفيــة دون بنيــة تحتيــة اقتصاديــة أو حمايــة. وقــد ســاهمت المســاعدات الإنســانية جزئيــاًً فــي ســد الفجــوات مــن خلال 
توزيــع المــدخلات وبرامــج محــدودة تغطــي الاحتياجــات جزئيــاًً، لكنهــا ركــزت بشــكل شــبه حصــري علــى صغــار المزارعيــن وأشــار بعــض 
المشــاركين إلــى وجــود قــروض غيــر رســمية بفوائــد مرتفعــة يقدمهــا التجــار المحليــون لا يمكــن ســدادها مــن أربــاح محاصيــل القمــح، 
ممــا أدى إلــى تفاقــم الفقــر بــدلًاً مــن الحــد منــه. وبينمــا تظــل زراعــة القمــح مجــالًاً يهيمــن عليــه الذكــور، تلعــب النســاء دوراًً فعــالا 
فــي سلســلة القيمــة علــى مســتوى الإنتــاج الغذائــي ومعالجــة القمــح لإنتــاج البرغــل والفريكــة والخبــز فــي بعــض الأحيــان لكــن لــم 
ــة  ــة ملكي ــد محدودي ــا يؤك ــح، مم ــات قم ــن كمزارع ــتلاك أرض أو تعريفه ــن ام ــتطلاع ع ــملهن الاس ــي ش ــاء اللوات ــن النس ــغ أي م تُُبل
ــرات إلــى أن النســاء ينفــذن نحــو 70٪ مــن المهــام الأساســية فــي القطــاع الزراعــي، لكــن رغــم  الأراضــي بيــن النســاء. وتشــير التقدي

هــذه المســاهمة، تتقاضــى النســاء أجــوراًً أقــل بنســبة تتــراوح بيــن 20٪ و 50٪ ـمـن الرـجـال مقاـبـل نـفـس العـمـل.

ــى  ــل مــن فــرص وصولهــن إل ــة للنســاء ويقل ــة الاقتصادي ــد الوكال ــة الأراضــي وتفــاوت الأجــور يقي ــة ملكي ــج مــن محدودي هــذا المزي
ــواق. ــي الأس ــة ف ــدرة التفاوضي ــة، والق ــة التعاوني ــان، والعضوي الائتم
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تُُظهــر البيانــات الأوليــة مــن المزارعيــن والتجــار وممثلــي المجتمــع أن تغيــر المنــاخ والنــزاع المســلح لا يعــملان بمعــزل عــن بعضهمــا، 
بــل يعــززان بعضهمــا فــي سلاســل ســببية متشــابكة. فعلــى ســبيل المثــال، يــؤدي الجفــاف إلــى انخفــاض هطــول الأمطــار وتراجــع 
تغذيــة الميــاه الجوفيــة، ممــا يدفــع المزارعيــن إلــى اللجــوء إلــى الــري. لكــن ارتفــاع أســعار الوقــود الناتــج عــن النــزاع المســلح يجعــل 

الــري مكلفــاًً للغايــة، ممــا يجبــر المزارعيــن علــى التخلــي عــن أراضيهــم الزراعيــة.

وبالمثــل، أدت العقوبــات المفروضــة بســبب النــزاع المســلح وانخفــاض قيمــة العملــة إلــى ارتفــاع كبيــر فــي تكاليــف المــدخلات الزراعية، 
ممــا أجبــر المزارعيــن علــى اســتخدام بــذور مســتوردة منخفضــة الجــودة ذات إنتاجيــة ضعيفــة ممــا أدى لانتشــار أكبــر للأمــراض، وهــو 

مــا قــوض الثقــة فــي الاســتثمار الزراعــي.

وتــؤدي الصدمــات المناخيــة مثــل الجفــاف، وعــدم انتظــام الهطــول المطــري، وموجــات الصقيــع، والأمــراض التــي تصيــب المحاصيــل 
إلــى خفــض الغلــة وزيــادة الضغــط علــى المــوارد المائيــة وفــي المقابــل، يضخــم النــزاع المســلح هــذه الضغــوط عبــر تقييــد الوصــول 
ــات وتدهــور ســعر  ــة الزراعيــة كمــا أن إغلاق الحــدود والعقوب إلــى الأراضــي، وتدميــر البنيــة التحتيــة للــري والتخزيــن، وتشــريد العمال

الصــرف يزيــد مــن كلفــة المــدخلات، ممــا يجعــل المزارعيــن يعتمــدون علــى بدائــل رديئــة الجــودة تُُضعــف الإنتاجيــة أكثــر.

التحديات والفرص: 

ــاه، وانخفــاض  ــات المزمنــة تشــمل نقــص المي باختصــار، وصفــت الجهــات العاملــة فــي سلســلة قيمــة القمــح مجموعــة مــن التحدي
الغلــة، ومحدوديــة الوصــول إلــى البــذار والأســمدة عاليــة الجــودة، والاضطرابــات المتكــررة فــي دورات الزراعــة والحصــاد بســبب انعــدام 
الأمــن. كمــا تــؤدي الصدمــات المناخيــة مثــل الجفــاف والصقيــع وأمــراض المحاصيــل المرتبطــة بالرطوبــة إلــى مزيد مــن تقويــض الإنتاج. 
وفــي الوقــت نفســه، تســهم الممارســات الزراعيــة التقليديــة وضعــف الوصــول إلــى مرافــق الطحــن والتخزيــن فــي تقليــل الكفــاءة 
ــن  ــباب ع ــزوف الش ــا أدى ع ــرار، بينم ــع الق ــويق وصن ــي التس ــاء ف ــاركة النس ــن مش ــة م ــز الاجتماعي ــد الحواج ــة وتح ــة المضاف والقيم
الزراعــة إلــى خلــق فجــوات واضحــة فــي ســوق العمــل ويمكــن تصنيــف هــذه التحديــات حســب المــدى الزمنــي فعلــى المــدى القصيــر، 
شــدد المزارعــون علــى الحاجــة إلــى مــدخلات ميســورة التكلفــة )البــذار، الأســمدة، المبيــدات الحشــرية( وضمــان الوصــول الموثــوق إلــى 
الميــاه والوقــود، ســواء عبــر دعــم الوقــود أو التوســع فــي الــري بالطاقــة الشمســية. وعلــى المــدى المتوســط، مــن شــأن الاســتثمار 
فــي أنظمــة البــذار المعتمــدة، وإدارة الآفــات، وإعــادة تأهيــل مرافــق الطحــن والتخزيــن الصغيــرة أن يســاعد فــي اســتقرار الإنتــاج وعلــى 
المــدى الطويــل، هنــاك حاجــة إلــى اســتراتيجيات زراعيــة قــادرة علــى الصمــود فــي وجــه تغيــر المنــاخ، مثــل الزراعــة المحافظــة علــى 

المــوارد، وتنويــع المحاصيــل، وتعزيــز التعاونيــات المجتمعيــة للحفــاظ علــى الإنتاجيــة والحــد مــن النــزاع علــى المــوارد.

ــة،  ــين إدارة الترب ــارب لتحس ــي تج ــاركوا ف ــاف، وش ــة للجف ــاًً مقاوم ــوا أصناف ــن تبن ــن الذي ــن خلال المزارعي ــف م ــود التكي ــت جه لوحظ
واســتفادوا مــن دعــم المنظمــات غيــر الحكوميــة. كمــا بــدأ بعضهــم بالتحــول إلــى محاصيــل بديلــة أو اعتمــاد الــري بالطاقــة الشمســية 
ــرات  ــق دون تغيي ــن تتحق ــود ل ــى الصم ــدرة عل ــز الق ــرص تعزي ــراراًً أن ف ــون م ــد المزارع ــك، أك ــع ذل ــود وم ــى الوق ــاد عل ــل الاعتم لتقلي
ــاًً  ــن أيض ــاخ، ولك ــات المن ــط بتقلب ــس فق ــا لي ــي يواجهونه ــات الت ــوا التحدي ــي وربط ــي والمؤسس ــتويين السياس ــى المس ــة عل هيكلي
بالعقوبــات الاقتصاديــة، والقيــود التجاريــة، وغيــاب الحوكمــة المركزيــة وتكمــن فرصــة مهمــة فــي الاعتــراف بالــدور المحــوري للنســاء 
فــي عمليــات مــا بعــد الحصــاد والتســويق علــى نطــاق صغيــر، وهــو دور غالبــاًً مــا يُُســتهان بــه. وبــدلًاً مــن توجيــه الاســتثمارات إلــى 
التعاونيــات الكبيــرة التــي يهيمــن عليهــا الرجــال فقــط، يمكــن توســيع تركيــز الدعــم لضــم المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة التــي 
تقودهــا النســاء فــي مجــال التصنيــع الغذائــي المعتمــد علــى القمــح، لمــا لهــا مــن دور فــي تحســين الأمــن الغذائــي للأســر وخلــق 
فــرص دخــل محليــة. وبالمثــل، يمكــن للبرامــج الموجهــة للشــباب أن تربــط بيــن خدمــات الإرشــاد الزراعــي الرقمــي، وحاضنــات الأعمــال 
الزراعيــة، والزراعــة التعاقديــة، بمــا يحــد مــن عزوفهــم عــن الزراعــة ويشــجعهم علــى الابتــكار. كمــا وصــف المشــاركون فــي المقــابلات 
خطــة اســتقرار التعافــي، ورفــع أو تخفيــف العقوبــات المفروضــة علــى المــدخلات الزراعيــة، وضمــان حريــة حركــة الأشــخاص والبضائــع 

ّـال ومســتدام. عبــر الحــدود، بأنهــا شــروط أساســية لتحقيــق تعــافٍٍ فع�

ــز  ــري، وتعزي ــددة لل ــة المتج ــدة، والطاق ــذار المعتم ــة الب ــي أنظم ــتثمار ف ــل الاس ــا يجع ــات، مم ــذه التحدي ــاخ ه ــر المن ــم تغي ويُُفاق
التعاونيــات أكثــر إلحاحــاًً مــن أي وقــت مضــى. وتؤكــد هــذه الديناميكيــات علــى فــرص التحــول نحــو ممارســات زراعيــة ذكيــة مناخيــاًً، 
تشــمل توســيع أنظمــة البــذار المعتمــدة، والاســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة للــري، وتعزيــز التعاونيــات، والاعتــراف بــالأدوار الحيويــة 

للنســاء والشــباب فــي تطويــر سلســلة قيمــة القمــح نحــو نظــام أكثــر اســتدامة ومرونــة.

ــة  ــلة قيم ــى سلس ــلح عل ــزاع المس ــاخ والن ــر المن ــب لتغي ــر المرك ــو الأث ــا ه م
القمــح؟



42

ّـق  النتيجــة هــي انخفــاض واســع النطــاق فــي الإنتــاج، وتفتــت الأســواق، والاعتمــاد علــى واردات منخفضــة الجــودة لإنتــاج الخبــز ويعم�
هــذا الضغــط المــزدوج مــن الهشاشــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، خصوصــاًً بالنســبة للنســاء اللواتــي يواجهــن أعبــاء عمــل أكبــر أثنــاء 
الصدمــات المناخيــة، بينمــا يحــد النــزاع مــن حركتهــن ووصولهــن إلــى الأجــور العادلــة، ممــا يرســخ عــدم المســاواة بيــن الجنســين. أمــا 
الشــباب، فيتأثــرون مــن خلال تراجــع فــرص التعليــم الرســمي، وضعــف الحوافــز الاقتصاديــة، ممــا يدفــع كثيريــن منهــم إلــى الهجــرة أو 
التحــول نحــو مصــادر دخــل غيــر مســتقرة أو محفوفــة بالمخاطــر وتشــير بيانــات المقــابلات إلــى أنــه حتــى عندمــا تحــاول الأســر التكيــف 
باســتخدام بــذور مقاومــة للجفــاف أو أنظمــة ري بالطاقــة الشمســية، فــإن هــذه الجهــود غالبــاًً مــا تفشــل بســبب انعــدام الأمــن، ونقــص 

الائتمــان، واســتمرار الاعتمــاد علــى المســاعدات.

باختصــار، يــؤدي تغيــر المنــاخ إلــى تــآكل الأســس الطبيعيــة لإنتــاج القمــح، بينمــا يقــوّّض النــزاع المســلح القــدرة علــى التأقلــم والتكيــف 
ويــؤدي تفاعلهمــا إلــى حلقــة مفرغــة تُُضعــف سلســلة قيمــة محصــول القمــح فــي شــمال غــرب ســوريا، وتزعــزع اســتقرار الأســواق، 

وتدفــع الأســر نحــو انعــدام الأمــن الغذائــي بعــد تدهــور مــدخلات أهــم ســلعة مســتهلكة فــي ســوريا ألا وهــي الخبــز.

ويُُظهــر هــذا التحليــل أن ليســت الصدمــات المناخيــة وحدهــا ولا النــزاع المســلح بمفــرده كان ليــؤدي إلــى هــذا الانهيــار البنيــوي، بــل 
إن تفاعلهمــا المشــترك كمــا أكــده المزارعــون والمقــابلات مــع الجهــات الفاعلــة وأصحــاب المصلحــة وهــو الــذي يفســر تراجــع حجــم 

واســتمرارية إنتــاج القمــح فــي شــمال غــرب ســوريا.

دراسة الحالة 2: سلسلة قيمة الثروة الحيوانية 

يلخــص هــذا القســم النتائــج المســتخلصة مــن المقــابلات مــع مختلــف الجهــات العاملــة وأصحــاب المصلحــة فــي سلســلة قيمــة الثــروة 
الحيوانيــة، مــع التركيــز علــى الأغنــام والماعــز والأبقــار بمــا فــي ذلــك مربــي الماشــية، والأطبــاء البيطرييــن، ومــوردي الأعلاف، والعمال، 

ومنتجــي الألبــان، وأصحــاب المســالخ، والجزاريــن، ومــزودي خدمــة نقــل المواشــي، والســلطات المحليــة، وممثلــي المجتمع.

الإنتــاج: 

ّـل  قبــل النــزاع المســلح، كان قطــاع الثــروة الحيوانيــة أحــد أقــوى ركائــز ســبل كســب العيــش فــي والأمــن الغذائــي فــي ســوريا، حيــث مث�
مــا يقــرب مــن 40٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي الزراعــي ووظّّــف أكثــر مــن 20٪ مــن القــوى العاملــة الريفيــة )FAO، 2017(. علــى 
المســتوى الوطنــي، احتلــت ســوريا المرتبــة الأولــى عالميــاًً فــي إنتــاج أغنــام العــواس، بحوالــي 20 مليــون رأس مــن الأغنــام، إضافــة 
ــات  ــذاك خدم ــة آن ــات الدول ــت مؤسس ــة، 2010(. وقدم ــار )وزارة الزراع ــن الأبق ــون م ــز و 1.5 ملي ــن الماع ــن رأس م ــازة 3 ملايي ــى حي إل
بيطريــة منظمــة، وأعلاف مدعومــة، وبرامــج تربيــة، وأنظمــة تصديــر مكنــت الــبلاد مــن تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي فــي إنتــاج اللحــوم 
والألبــان مــع فائــض للتصديــر )المرجــع نفســه(. إلا أن ســنوات النــزاع المســلح والضغــوط المناخيــة أدت إلــى تفكيــك هــذا الأســاس فبيــن 
عامــي 2011 و 2018، انخفضــت أعــداد القطعــان الوطنيــة بأكثــر مــن النصــف فــي المناطــق المتضــررة مباشــرة بســبب النــزوح ونقــص 
الأعلاف وفقــدان المراعــي )بــرام، 2022(. وأُُجبــر العديــد مــن مربــي الماشــية فــي شــمال غــرب ســوريا علــى بيــع ماشــيتهم بأســعار 
ّـد 82٪ مــن مربــي الماشــية أن أحجــام قطعانهــم انخفضــت مــن متوســط  منخفضــة أو التخلــي عــن الإنتــاج كليــاًً )المرجــع نفســه(. وأك�
حيــازة يقــدر بيــن ال 50–100 رأس قبــل النــزاع المســلح إلــى 10–30 رأســاًً فقــط خلال الســنوات الماضيــة وكان هــذا الانكمــاش نتيجــة 
مزيــج مــن نــدرة الأعلاف والميــاه وتفشــي الأمــراض وفقــدان أراضــي الرعــي بســبب النــزوح وانعــدام الأمــن كمــا أفــاد أكثــر مــن ثلاثــة 
أربــاع الرعــاة بانخفــاض بنســبة 50٪ علــى الأقــل فــي توافــر المراعــي، بينمــا يواجــه أكثــر مــن 80٪ مــن المربيــن نقصــاًً حــاداًً فــي الميــاه 

بـسـبب جـفـاف المـصـادر التقليدـيـة أو ـعـدم أمانـهـا.

ــرات  ــون المجت ــة، وطاع ــى القلاعي ــرض الحم ــل م ــراض مث ــرت أم ــة، وانتش ــات الصح ــف تحدي ــى تكثي ــة إل ــات البيطري ــار الخدم أدى انهي
ّـد جميــع الأطبــاء البيطرييــن الذيــن تمــت مقابلتهــم  الصغيــرة وداء الباســتريلا علــى نطــاق واســع مــع توقــف حــملات التطعيــم. وأك�
ــل  ــة لمــا قب ــا مقارن ــة واللقاحــات بنحــو عشــرة أضعــاف تقريب فــي شــمال غــرب ســوريا انتشــار هــذه الأمــراض وارتفــاع أســعار الأدوي
النــزاع المســلح فــي العديــد مــن المناطــق، وارتفعــت معــدلات الإصابــة بالحمــى القلاعيــة عــن مســتويات مــا قبــل النــزاع بشــكل واضــح، 
ــرة  ــرات الصغي ــن المجت ــاوزت 30٪ بي ــات تج ــدلات وفي ــبباًً بمع ــدي، متس ــكل ج ــور بش ــرة الظه ــرات الصغي ــون المجت ــاود طاع ــا ع بينم
وبالمثــل تضاعــف انتشــار الباســتريلا والأمــراض الطفيليــة ثلاث مــرات منــذ عــام 2018، وفقــاًً لـــ 67٪ مــن الأطبــاء البيطريين المســتجيبين 
وســاهمت موجــات الحــر والجفــاف وضعــف المــأوى والاكتظــاظ الســكاني فــي مناطــق النــزوح والمخيمــات فــي جعــل احتــواء تفشــي 
الأمــراض شــبه مســتحيل، وتُُقــدََّر معــدلات النفــوق حاليــاًً بيــن 20٪ و 40٪ مقارنــة بأقــل مــن 10٪ قبــل النــزاع المســلح، ممــا أدى إلــى 
خســائر فادحــة فــي الدخــل والأصــول لــدى مربــي الماشــية وتُُظهــر البيانــات الأوليــة أن 70٪ مــن مربــي الماشــية تكبــدوا خســائر فــي 
الدخــل تجــاوزت 50٪ مقارنــة بمســتويات مــا قبــل النــزاع المســلح حيــث ارتفعــت أســعار الأعلاف بأكثــر مــن 500٪ منــذ عــام 2011، بينمــا 

لــم ترتفــع أســعار المواشــي ومنتجاتهــا بنفــس النســبة. وقــال أحــد مربــي الماشــية: 

سعر العلف قد ارتفع بأكثر من خمسة أضعاف، لكن أسعار الماشية لم ترتفع بنفس المعدل.  
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لمواجهــة هــذه الأزمــة، أفــاد 82٪ مــن الرعــاة بأنهــم اضطــروا لبيــع الإنــاث أو المواليــد الصغيــرة، وهــو أحــد أســاليب التكيــف الــذي 
يقــوض تعافــي القطيــع علــى المــدى الطويــل. كمــا تحــول بعضهــم مــن تربيــة الأبقــار والأغنــام إلــى الماعــز نظــراًً لانخفــاض احتياجاتهــا 

مــن الأعلاف والميــاه، إذ أثبتــت الماعــز مرونــة أكبــر فــي مواجهــة الظــروف القاســية، بينمــا كانــت الأبقــار والأغنــام الأكثــر تضــرراًً. 

انعكســت هــذه الأزمــات علــى صناعــة الألبــان والمســالخ، إذ تراجــع الإنتــاج بشــكل حــاد فقبــل عــام 2011، كانــت مرافــق تصنيــع الألبــان 
والتخزيــن المبــرد منتشــرة ومدعومــة مــن الدولــة، أمــا اليــوم فـــأكثر مــن 60٪ مــن وحــدات المعالجــة في شــمال غــرب ســوريا متوقفة، 
فيمــا تعمــل المتبقيــة بنســبة 20–30٪ فقــط مــن طاقتهــا )مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، 2024(. وأبلــغ أصحــاب 
وحــدات الإنتــاج عــن انخفــاض إمــدادات الحليــب بنســبة 70٪ وفتــرة حلــب أقصــر نتيجــة نقــص الأعلاف والميــاه. كمــا أدت تكاليــف الطاقــة 
والتعبئــة والنقــل إلــى تــآكل هوامــش الربــح، وأجبــر غيــاب سلســلة التبريــد وحــدات المعالجــة علــى البيــع محليــاًً علــى مســتوى القريــة 
بأربــاح محــدودة وأعــرب بعــض المســتجيبين عــن مخاوفهــم بشــأن تدهــور جــودة الحليــب وســوء اســتخدام المضــادات الحيويــة، ممــا أثــار 
مخــاوف تتعلــق بالصحــة العامــة واختفــت إلــى حــد كبيــر أســواق الجملة الرســمية التــي كانــت تربــط المنتجيــن الريفيين بالمســتهلكين 
فــي المــدن، واســتُُبدلت بشــبكات محليــة مجــزأة يهيمــن عليهــا الوســطاء وأفــاد 82٪ مــن الرعــاة بأنهــم يدفعــون رســوماًً غيــر رســمية 

تتــراوح بيــن 40 و 210 دولاراًً للشــاحنة عنــد نقــاط التفتيــش، ممــا أفقدهــم القــدرة التفاوضيــة. 

قالــت إحــدى مربيــات المواشــي فــي ريــف حلــب: التجــار يســيطرون علــى أســعار البيــع، وليــس لدينــا أي نفــوذ أو قــوة للتفــاوض. كمــا 
أن نقــل الماشــية محفــوف بالمخاطــر، حيــث يخشــى الرعــاة الســرقة أو القصــف أو الخطــف أثنــاء التنقــل، ممــا يدفعهــم للبيــع محليــاًً 
بأســعار منخفضــة لتقليــل المخاطــر. أمــا المســتهلكون، فيجــدون أنفســهم بيــن مطرقــة انخفــاض القــوة الشــرائية وســندان تدنــي 

ـجـودة المنتـجـات. وأـشـار الـجـزارون إـلـى أن العدـيـد ـمـن الأـسـر خفّّـضـت اـسـتهلاك اللـحـوم أو اـسـتبدلتها بـمـدخلات أرـخـص.

بــرزت النســاء كعمــود فقــري لســوق الثــروة الحيوانيــة المتبقــي، حيــث توليــن أدواراًً موســعة فــي الرعايــة والحلــب وتصنيــع الألبــان 
ــن  ــي، فإنه ــع الغذائ ــى التصني ــاًً عل ــرفن تقليدي ــاء أش ــن أن النس ــم م ــى الرغ ــلح وعل ــزاع المس ــبب الن ــال بس ــدان الرج ــاب أو فق ــع غي م
الآن يتحملــن أيضــاًً مســؤولية تربيــة القطيــع اليوميــة واتخــاذ قــرارات الصحــة الحيوانيــة ومــع ذلــك، لا تــزال أكثــر مــن 90٪ مــن النســاء 
ــاًً لقــادة المجتمــع  مســتبعدات مــن التدريــب البيطــري وبرامــج الدعــم والوصــول إلــى الأســواق، إذ تظــل هــذه البرامــج موجهــة غالب
الذكــور. هــذا التناقــض بيــن عــبء العمــل المتزايــد وضعــف النفــوذ فــي صنــع القــرار يحــدّّ مــن قــدرة الأســر علــى الصمــود وإمكانــات 

التعاـفـي القطاـعـي.

الأثر الاقتصادي: 

 مــن الناحيــة الاقتصاديــة، يجســد قطــاع الثــروة الحيوانيــة نظامــاًً يتعــرض لضغــوط مركّّبــة، إذ اجتمعــت آثــار النــزاع المســلح وتغيــر المنــاخ 
وإخفاقــات الســوق لتفكيــك أســس الإنتــاج والدخــل الريفــي وأدت الارتفاعــات الحــادة فــي أســعار الأعلاف والأدويــة البيطريــة والميــاه، 
مقترنــة بتدميــر مصانــع الألبــان والبنيــة التحتيــة لسلســلة التبريــد، إلــى تــآكل الأربــاح عبــر سلســلة القيمــة وغالبــاًً مــا يُُضطــر الرعــاة إلــى 

بيــع الإنــاث بأســعار منخفضــة لتغطيــة النفقــات الفوريــة، ممــا يقلــل مــن قدرتهــم الإنتاجيــة مســتقبلًاً. 

فــي الوقــت ذاتــه، انهــارت القــوة الشــرائية للمســتهلكين، ممــا أدى إلــى انخفــاض الطلــب علــى اللحــوم ومنتجــات الألبــان والأجبــان 
حيــث أفــاد أحــد منجــي الألبــان والأجبــان: أدى تغيــر المنــاخ إلــى قلــة هطــول الأمطــار وتدهــور المراعــي الطبيعيــة، ممــا جعــل إنتــاج 

الحليــب ضعيفــا، مُُلخّّصــاًً أزمــة تمتــد مــن المنتجيــن إلــى المســتهلكين. 

ــة  ــف مقارن ــن النص ــر م ــهري لأكث ــم الش ــاض دخله ــاد 70٪ بانخف ــث أف ــاة، حي ــل الرع ــي دخ ــاداًً ف ــاًً ح ــة انخفاض ــات الأولي ــر البيان وتُُظه
ــات  ــاف وصدم ــن الجف ــبب تزام ــام 2018 بس ــذ ع ــورت من ــاع تده ــتجيبون أن الأوض ــد المس ــلح. وأكّّ ــزاع المس ــل الن ــا قب ــتويات م بمس
الأســعار ووفقــاًً لبيانــات منظمــة الأغذيــة والزراعــة وiMMAP، ارتفعــت أســعار الأعلاف بأكثــر مــن 500٪ منــذ عــام 2011، بينمــا انخفضــت 
الإمــدادات بنســبة 40٪ بســبب اضطرابــات الاســتيراد وتدهــور المراعــي أمــا فــي المقابــل، لــم ترتفــع أســعار المواشــي بمــا يتناســب، 

ممــا أدى إلــى تقلــص هوامــش الربــح وزيــادة الديــون. أوضــح أحــد الرعــاة: 

ارتفع سعر الأعلاف لأكثر من 500٪، لكن أسعار الماشية لم ترتفع بنفس المعدل.
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ــل  ــي تقلي ــص الأعلاف وبالتال ــى نق ــا أدى إل ــي مم ــدام أمن ــتقرة وانع ــر مس ــروف غي ــي ظ ــان ف ــاج الألب ــدات إنت ــالخ ووح ــت المس عمل
ــي  ــن ف ــون والبروتي ــوى الده ــاض محت ــى انخف ــون إل ــار المنتج ــا أش ــر. كم ــب أقص ــم حل ــاف مواس ــج الجف ــوازي أنت ــب، وبالت ــاج الحلي إنت
الحليــب بســبب ضعــف الرعــي والإجهــاد الحــراري، بينمــا تزايــدت أخطــار التلــوث البكتيــري نتيجــة غيــاب سلســلة التبريــد والاســتخدام 
غيــر المنضبــط للمضــادات الحيويــة ويُُقــدََّر متوســط إنتــاج الحليــب الآن بأقــل مــن 50٪ مــن مســتوياته قبــل النــزاع المســلح. وقــال أحــد 
ــى تدهــور القــدرة الشــرائية وجــودة اللحــوم بســبب ســوء  ــن اللحــوم.، فــي إشــارة إل ــر مــن زبائ ــن للعظــام أكث ــن: أتلقــى زبائ الجزاري
التغذيــة والمــرض وتــؤدي أليــات التكيــف هــذه مثــل بيــع الإنــاث وذبــح الماشــية المريضــة وتقليــص القطيــع إلــى اســتنزاف الأصــول 

ــات التعافــي فــي القطــاع. الإنتاجيــة والإنجابيــة، ممــا يقــوض إمكان

ــادة  ــى زي ــون ولجــأت الأســر إل ــى الفقــر والدي ــة، ممــا دفعهــم إل ــة احتياجاتهــم الغذائي ــد مــن الرعــاة قطعانهــم لتلبي ــاع العدي لقــد ب
ــمية  ــان الرس ــات الألب ــى منتج ــب عل ــاض الطل ــى انخف ــه إل ــت نفس ــي الوق ــذا أدى ف ــن ه ــات، لك ــل النفق ــان لتقلي ــي للألب ــاج الذات الإنت

ــوق. ــي الس ــاركة ف ــع المش ــل وتراج ــآكل الدخ ــول وت ــتنزاف الأص ــن اس ــة م ــق حلق ــا خل ــة، م ــة التكلف مرتفع

بــرزت النســاء مــرة أخــرى كعمــود فقــري فعلــي لإدارة الثــروة الحيوانيــة فــي شــمال غــرب ســوريا، حيــث يتحملــن مســؤوليات متزايــدة 
مــع هجــرة الرجــال أو فقدانهــم. وتُُظهــر المقــابلات أن أدوار النســاء التــي كانــت تقتصــر تقليديــاًً علــى التغذيــة والــري والحلــب اتســعت 
ــب  ــن التدري ــتبعدات م ــاء مس ــى النس ــك، تبق ــع ذل ــواق. وم ــع الأس ــل م ــة والتعام ــة الحيواني ــة الصح ــع ومراقب ــمل إدارة القطي لتش
البيطــري والتمويــل والإرشــاد الزراعــي، بينمــا تمــر معظــم البرامــج عبــر وســطاء ذكــور ولا تنعكــس زيــادة مشــاركة النســاء فــي القطــاع 
علــى صنــع القــرار فــي السياســات والبرامــج، ممــا يقلــل مــن قــدرة الأســر علــى الصمــود ويُُكــرّّس أوجــه عــدم المســاواة بيــن الجنســين. 
تعمــل النســاء لســاعات أطــول، موازِِنــات بيــن العمــل المنزلــي والإنتاجــي فــي ظــل صعوبــات متزايــدة، مــع وصــول محــدود إلــى الأدوات 

والتمويــل والاعتــراف.

ــاء  ــا النس ــي تؤديه ــكل 20 الأدوار الت ــح الش يوض
ــى  ــك تبق ــع ذل ــة، وم ــروة الحيواني ــاع الث ــي قط ف
مســاهماتهن غيــر مرئيــة إلــى حــد كبيــر فــي 

تصميــم البرامــج وتقديــم الخدمــات.

إعــادة  علــى  يقتصــر  لا  التعافــي  أن  والأهــم 
تكويــن القطعــان، بــل يتطلــب نهجــاًً متــكاملًاً 
يســتقر فيــه الوصــول إلــى المــدخلات، ويُُعــاد بنــاء 
ــة  ــوقية عادل ــط س ــأ رواب ــري، وتُُنش ــام البيط النظ
ومســتدامة لاســتعادة الثــروة الحيوانيــة كمصــدر 

رزق قابــل للحيــاة.

التحديات والفرص:

وصفــت الجهــات العاملــة فــي سلســلة قيمــة الثــروة الحيوانيــة ومنتجــي الألبــان جملــة مــن التحديــات المتشــابكة حيــث تــم تســليط 
ــاف  ــي والجف ــور المراع ــن تده ــة ع ــراء الناتج ــف الأعلاف والأعلاف الخض ــل تكالي ــى تحمّّ ــدرة عل ــدم الق ــى ع ــرر عل ــكل متك ــوء بش الض
وارتفــاع الأســعار باعتبارهــا مــن أكثــر الاحتياجــات إلحاحــاًً كمــا أدى انهيــار الخدمــات البيطريــة إلــى تــرك الثــروة الحيوانيــة عرضــة لأمــراض 
يمكــن الوقايــة منهــا، حيــث تُُجــرى حــملات التطعيــم بشــكل محــدود ومتقطــع فقــط كمــا يعانــي منتجــون الألبــان والأجبــان و خصوصــا 

الســيدات مــن ضعــف الوصــول إلــى الأســواق بســبب انعــدام الأمــن وتضــرر البنيــة التحتيــة والاعتمــاد علــى وســطاء اســتغلاليين.

وكذلــك الأمــر يواجــه جامعــو الحليــب وتجــار التجزئــة تحديــات تتمثــل فــي إمــدادات منخفضــة وغيــر مســتقرة، وضعــف سلاســل التبريــد، 
وارتفــاع تكاليــف النقــل والوقــود، ومحدوديــة الوصــول إلــى التمويــل. ويــؤدي ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج مقترنــاًً بانخفــاض أســعار البيــع 
إلــى تقويــض الربحيــة عبــر سلســلة القيمــة، بينمــا يواجــه المســتهلكون نقصــاًً فــي المنتجــات وأســعاراًً لا يمكــن تحمّّلهــا لمنتجــات 

الألبــان واللحــوم، رغــم التفضيــل الواضــح للســلع المحليــة.
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وتلعــب النســاء مربيــات الماشــية دوراًً أساســياًً فــي التغذيــة والحلــب والتصنيــع الغذائــي، لكنهــن يواجهــن حواجــز اجتماعيــة تحــد مــن 
مشــاركتهن فــي التســويق وصنــع القــرار، فيمــا يعانــي القطــاع ككل مــن تراجــع الدعــم المؤسســي والتقنــي.

فــي المقابــل، توجــد فــرص للتدخــل الإنســاني قصيــر الأجــل، مثــل توفيــر الأعلاف المدعومــة واللقاحــات وتحســين الوصــول إلــى الميــاه، 
ــات  ــاء الخدم ــادة إنش ــل إع ــط الأج ــي متوس ــود التعاف ــمل جه ــان. وتش ــتنزاف القطع ــن اس ــد م ــع المزي ــن أن تمن ــراءات يمك ــي إج وه
البيطريــة مــن خلال العيــادات المتنقلــة والعامليــن الصحييــن البيطرييــن المجتمعييــن، وهــي نمــاذج أثبتــت فعاليتهــا علــى المســتوى 
الدولــي. كمــا تتضمــن الاســتراتيجيات الأخــرى تشــكيل تعاونيــات منتجيــن شــاملة لتجــاوز الوســطاء، وتعزيــز القــدرة التفاوضيــة، والحــد 
مــن أخطــار النــزاع مــن خلال بنــاء التماســك الاجتماعــي. ويمكــن أن يشــمل التكيــف طويــل الأجــل تعزيــز القيمــة المضافــة عبــر تصنيــع 
الألبــان المحليــة )الجبــن، اللبــن، الســمن(، والاســتثمار فــي التبريــد بالطاقــة الشمســية، وتحســين الــسلالات عبــر التلقيــح الاصطناعــي، 

وتطويــر طــرق مبتكــرة لإنتــاج الأعلاف تــتلاءم مــع المنــاخ المتغيــر.

ومــن الضــروري تأطيــر هــذه الخيــارات بحســب الأولويــة والجــدوى كدعــم إنســاني قصيــر الأجــل، وتعافــي النظــم علــى المدى المتوســط، 
َـه فــي مشــاريع الألبــان النســائية يحمــل إمكانــات  وتكيــف مناخــي علــى المــدى الطويــل. وفــي هــذا الســياق، فــإن الاســتثمار الموج�
ــن  ــتبعدات م ــن مس ــا زل ــن م ــر، لكنه ــتوى الأس ــى مس ــان عل ــاج الألب ــي إنت ــيات ف ــاملات الرئيس ــل الع ــن بالفع ــاء ه ــدة، إذ إن النس واع

المعــدات والتمويــل والتدريــب الرســمي.

ــوازٍٍ  ــكل مت ــملان بش ــلح لا يع ــزاع المس ــاخ والن ــر المن ــن أن تغي ــن والمعالِِجي ــاء البيطريي ــاة والأطب ــن الرع ــة م ــات الأولي ــر البيان تُُظه
ومتزامــن فقــط، بــل يتفــاعلان فــي سلاســل متتابعــة تزيــد مــن تأثيــر كلٍٍّ منهمــا علــى الآخــر فعلــى ســبيل المثــال، يقلــل الجفــاف 
مــن توافــر المراعــي، ممــا يدفــع الرعــاة إلــى الاعتمــاد بشــكل أكبــر علــى الأعلاف المركبــة ومــع ذلــك، فــإن ارتفــاع الأســعار الناتــج 
عــن النــزاع المســلح وإغلاق الحــدود يجعــل هــذه الأعلاف غيــر ميســورة التكلفــة، ممــا يجبــر العديــد مــن الرعــاة علــى بيــع ماشــيتهم 

بأســعار متدنيــة وتــؤدي هــذه الممارســة إلــى انكمــاش أحجــام القطعــان وتقويــض القــدرة الإنتاجيــة المســتقبلية.

وبالمثــل، فــإن تدميــر الأنظمــة البيطريــة ومرافــق سلســلة التبريــد أثنــاء النــزاع المســلح تــرك الحيوانــات دون إمكانيــة الوصــول إلــى 
اللقاحــات أو الأدويــة. وفــي الوقــت ذاتــه، أدت موجــات الحــر والجفــاف المطــول إلــى إضعــاف مناعــة الماشــية، ممــا ســمح بانتشــار 
ــرة علــى نطــاق واســع، وتســببت فــي معــدلات  ــرات الصغي ــة وطاعــون المجت ــل الحمــى القلاعي ــة منهــا مث أمــراض يمكــن الوقاي

نفــوق مرتفعــة.

تُُضيــف نــدرة الميــاه طبقــة أخــرى مــن الضغــط، إذ أدى جفــاف الينابيــع والآبــار الناجــم عــن تغيــر المنــاخ إلــى زيــادة الاعتمــاد علــى 
المضخــات التــي تعمــل بالوقــود لاســتخراج الميــاه الجوفيــة. إلا أن نقــص الوقــود الناتــج عــن النــزاع والتضخــم الحــاد فــي الأســعار 
ّـل إنتــاج الحليــب ويعكــس الوصــول  جعــل تشــغيل هــذه المضخــات أمــراًً صعبــاًً بشــكل متزايــد، ممــا تــرك الرعــاة عرضــة للجفــاف وقل�
ّـب نفســه، حيــث ألحــق النــزاع أضــراراًً بالطــرق والبنــى التحتيــة، فــي حيــن أدى انعــدام الأمــن ونقــاط  إلــى الأســواق المنطــق المرك�
ــاًً مــا تُُبــاع المنتجــات القابلــة للتلــف مثــل الحليــب  التفتيــش إلــى عــزل المنتجيــن عــن المشــترين فــي المــدن. ونتيجــة لذلــك، غالب
بأســعار زهيــدة للتجــار المحلييــن، ممــا يتــرك المنتجيــن بدخــل محــدود والمســتهلكين فــي مواجهــة نقــص وتقلبــات فــي الأســعار.

النتيجــة التراكميــة كارثيــة فالاســتنزاف واســع للقطعــان، وانخفــاض فــي كميــة ونوعيــة إنتــاج الحليــب واللحــوم، وتراجــع دخــل الأســر، 
وانهيــار أنظمــة المعالجــة والتوزيــع الرســمية. كمــا تفاقمــت مواطــن الضعــف الاجتماعيــة، حيــث اضطلعــت النســاء بمســؤوليات 
أكبــر فــي تربيــة القطيــع نتيجــة غيــاب الرجــال، لكنهــن مــا زلــن مســتبعدات مــن المشــاركة فــي الســوق وصنــع القــرار ويتأثــر الشــباب 
بشــدة أيضــاًً مــن خلال فقــدان ميــراث القطعــان، وتراجــع فــرص التعليــم، وتزايــد خيبــة الأمــل مــن العمــل فــي تربيــة المواشــي، ممــا 

يدفــع الكثيريــن نحــو هجــرة عمــل محفوفــة بالمخاطــر.

ــن  ــي تُُمكّّ ــة الت ــلح الأنظم ــزاع المس ــكك الن ــا يف ــي، بينم ــاج الحيوان ــة للإنت ــس الطبيعي ــوّّض الأس ــاخ يق ــر المن ــإن تغي ــار، ف وباختص
ــل تفاعلهمــا  ــار الملحــوظ، ب ــزاع وحدهمــا لتتســببا فــي حجــم الانهي ــة أو الن ــم تكــن الضغــوط المناخي ّـف. ل المجتمعــات مــن التكي�
المتسلســل والمعــزّّز كمــا تؤكــده الشــهادات والمقــابلات الرئيســية هــو مــا يفسّّــر مــدى واســتمرارية تراجــع الثــروة الحيوانيــة فــي 

شــمال غــرب ســوريا.

ــي  ــيج الاجتماع ــة والنس ــاًً الحوكم ــف أيض ــل تضع ــط، ب ــاج فق ــكك الإنت ــزّّزة لا تف ــة والمع ــات المتتابع ــف أن الصدم ــك كي ــر ذل ويُُظه
ــة. ــروة الحيواني ــة الث ــلة قيم لسلس

ما هو الأثر المركب لتغير المناخ والنزاع المسلح على سلسلة قيمة 
الثروة الحيوانية؟
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دراسة الحالة 3: سلسلة قيمة الزيتون 

ــة وأصحــاب المصلحــة فــي سلســلة قيمــة  ــج المســتخلصة مــن المقــابلات مــع مختلــف الجهــات العامل ّـص هــذا القســم النتائ يلخ�
الزيتــون، وتشــمل المزارعيــن والعمّّــال الموســميين والمهندســين الزراعييــن والســلطات المحليــة ومعاصــر الزيتــون ولجــان الميــاه 

ــة الزراعييــن وممثلــي المجتمــع المحلــي. ومقدّّمــي خدمــات النقــل والصيادل

الإنتــاج: 

ــم، إذ  ــتوى العال ــى مس ــون عل ــت الزيت ــون وزي ــن للزيت ــة منتجي ــر خمس ــن أكب ّـف ضم ــوريا تُُصن� ــت س ــلح، كان ــزاع المس ــدلاع الن ــل ان قب
ــن  ــد م ــق العدي ــوريا وف ــدّّ س ــث تُُع ــذور حي ــق الج ًـا عمي ــزًًا ثقافي� ــكّّل رم ــة لتش ــا الإنتاجي ــوريا قيمته ــي س ــون ف ــجرة الزيت ــاوز ش تتج
ًـا  ًـا فني� ّـرت الحكومــة دعم� الدراســات الموطــن التاريخــي لشــجرة الزيتــون )Chikhi & Djelloul, 2022(. وإدراكًًا لقيمتهــا الاســتراتيجية، وف�
واســعًًا، وإعانــات ماليــة، وخدمــات إرشــادية عبــر مراكــز بحثيــة متخصصــة وبحلــول عــام 2011، بلغــت المســاحة المزروعــة بالزيتــون 
ــبلاد، بإنتــاج تجــاوز مليــون طــن مــن ثمــار الزيتــون  ــارًًا، تضــم مــا يقــارب 103 ملاييــن شــجرة زيتــون فــي أنحــاء ال نحــو 684,490 هكت

ــيغل، 2023(. ــو، 2013؛ س ــون )لانغري ــت الزيت ــن زي ــن م و198,000 ط

ــي  ــر المناخ ــن التغي ــة ع ــوط الناجم ــلح والضغ ــزاع المس ــة للن ــرات المركّّب ــة التأثي ــادًًا نتيج ــا ح ــاج تراجعًً ــهد الإنت ــام 2011، ش ــذ ع من
ــار النــزاع المســلح النــزوح الواســع للمزارعيــن والفنييــن والعمّّــال  ّـب هطــول الأمطــار وشــملت آث مثــل الجفــاف وموجــات الحــر وتقل�
الموســميين، وتعــرّّض البســاتين لأضــرار جســيمة بســبب القصــف وقطــع الأشــجار واســتيطان الأراضــي مــن قبــل المخيمــات وتشــير 
التقديــرات إلــى فقــدان نحــو 1.5 مليــون شــجرة زيتــون فــي شــمال غــرب ســوريا منــذ عــام 2011، أي مــا يعــادل نحــو 1.5٪ مــن إجمالــي 
مخــزون الزيتــون الوطنــي قبــل النــزاع، مــع تســجيل خســائر محليــة أكبــر بكثيــر فــي مناطــق الخطــوط الأماميــة مثــل جنــوب إدلــب 

وغــرب حلــب، حيــث أبلغــت المجتمعــات المحليــة عــن اختفــاء بســاتين بأكملهــا.

ــار  ــود وانهي ــدرة الوق ــت ن ــا فاقم ــم، بينم ــى أراضيه ــول إل ــى الوص ــن عل ــدرة المزارعي ــن ق ــن م ــدام الأم ــزوح وانع ــات الن ــدّّت موج ح
ــة،  ــر المنتظم ــار غي ــل، والأمط ــاف الطوي ــل الجف ــة مث ــداث المناخي ــت الأح ــة وكان ــاتين المتبقي ــى البس ــوط عل ــري الضغ ــة ال أنظم
وتفشّّــي الآفــات )وخاصــة ذبابــة ثمــار الزيتــون ومــرض عيــن الطــاووس، إضافــة إلــى موجــات الحــر التــي جفّّفــت الأشــجار أو أحرقــت 
ــر العوامــل التــي تــم ذكرهــا باســتمرار فــي المقــابلات. وفــي المناطــق المرتفعــة، أدّّى الصقيــع غيــر الموســمي  الثمــار، مــن أكث
إلــى تعطّّــل الإزهــار وانخفــاض المحاصيــل. وتؤكــد البيانــات الميدانيــة هــذه التأثيــرات، إذ أفــاد 69٪ مــن مزارعــي الزيتــون الذيــن تمــت 
ــأن الضغــوط المناخيــة والصراعيــة المتراكبــة تســببت بانخفــاض واضــح فــي الإنتــاج وجــودة الزيــت. وأفــاد 54٪ منهــم  مقابلتهــم ب

بأنهــم خســروا مــا لا يقــل عــن نصــف إنتاجهــم قبــل النــزاع، فيمــا قــدّّر آخــرون خســائر تجــاوزت ٪80.

أدّّى ضعــف الوصــول إلــى الــري بســبب ارتفــاع أســعار الوقــود إلــى تقويــض القــدرة علــى الصمــود، تــاركًًا معظــم المزارعيــن عاجزيــن 
ّـف، لجــأ المزارعــون إلــى اســتراتيجيات متنوعــة تفاوتــت فــي فعاليتهــا. كان أكثرهــا شــيوعًًا  عــن التخفيــف مــن آثــار الجفــاف. وللتكي�
ــح  ــون. وأوض ــوف الزيت ــن صف ــة بي ــوب المزروع ــار أو الحب ــع الخض ًـا م ــن، غالب� ــن المزارعي ــو 40٪ م ــها نح ــي مارس ــة الت ــة البيني الزراع
المزارعــون أن هــذه الممارســة تهــدف إلــى زيــادة إنتاجيــة الأرض وتوفيــر الرطوبــة غيــر المباشــرة لجــذور الزيتــون عبــر الــري المخصص 
للمحصــول الثانــوي. ومــع ذلــك، أشــار المهندســون الزراعيــون إلــى أن نتائــج هــذه الاســتراتيجية كانــت محــدودة، إذ حسّّــنت اســتقرار 
دخــل الأســرة بنســبة تقديريــة تتــراوح بيــن 10 و20٪ فقــط، دون تأثيــر ملمــوس علــى تعافــي إنتــاج الزيتــون، لكــن فــي بعــض الحــالات 

تداخــل الزراعــات ســبب آفــات جديــدة، خصوصًًــا عنــد زراعــة محاصيــل القرعيــات والباذنجانيــات.

ــرت  ــارب أظه ــذه التج ــا، إلا أن ه ــن تركي ــتوردة م ــتلات مس ًـا ش ــاف، غالب� ــل الجف ــون تتحمّّ ــاف زيت ــن أصن ــن المزارعي ــو 20٪ م ــرّّب نح ج
معــدلات نفــوق تجــاوزت 50٪، لا ســيما فــي التربــة الضحلــة غيــر المرويــة. وعلــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، لا يــزال الزيتــون يُُعتبــر 

ّـب مــدخلات ورعايــة أقــل. ًـا مفــضالًا مقارنــة بالمحاصيــل الأعلــى كلفــة مثــل القمــح أو الخضــروات، لكونــه يتطل� ــارًًا زراعي� خي

غيــر أن تضافــر تقلــب المنــاخ والنــزوح الناتــج عــن النــزاع المســلح والانهيــار الاقتصــادي أدى إلــى تراجــع حــاد فــي الإنتاجيــة والربحيــة، 
وجعــل معظــم المزارعيــن فــي مناطــق شــمال غــرب ســوريا غيــر قادريــن علــى الحفــاظ علــى مســتويات الإنتــاج التــي كانــت ســائدة 
قبــل عــام 2011. فعلــى ســبيل المثــال، أشــار أكثــر مــن 70٪ مــن مزارعــي الزيتــون فــي إدلــب و75٪ فــي حلــب إلــى أن عــدم انتظــام 
ّـل تكاليــف  الأمطــار يمثــل التهديــد الرئيســي، بينمــا لجــأت نســبة محــدودة إلــى الــري البديــل، رغــم أن معظمهــم لا يســتطيعون تحم�

الوقــود أو المضخــات أو القــدرة علــى نقــل الميــاه بالشــاحنات.
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وقد أكّّدت هذه الملاحظات بيانات المخطط الذي أعدّّته iMMAP توضح توزيع زراعة الزيتون في شمال غرب سوريا 

.)2023 ،iMMAP( الشكل 21 - زراعة الزيتون في شمال غرب سوريا

أمــا معاصــر الزيتــون، فعلــى الرغــم مــن أنهــا أقــل تعرضًًــا للقصــف المباشــر، فقــد واجهــت تكاليــف تشــغيل مرتفعــة للغايــة ووصــف 
ــات،  ــدود والعقوب ــة إغلاق الح ــم نتيج ــار لمعاصره ــع الغي ــدرة قط ــود ون ــعار الوق ــاع أس ــف أن ارتف ــر كي ــاب المعاص ــن أصح ــة م خمس
والانقطاعــات المتكــررة فــي التيــار الكهربائــي، أدت إلــى انخفــاض معــدلات العصــر وجــودة الزيــت ونتــج عــن ذلــك انكمــاش حــاد فــي 
حجــم الإنتــاج، حيــث قــدّّر المهندســون الزراعيــون المحليــون أن متوســط كفــاءة العصــر وجــودة الزيــت تراجعــا بوضــوح خلال المواســم 
الأخيــرة ممــا أضعــف الإمكانــات المحليــة وفــرص التصديــر علــى حــد ســواء وزاد هــذا التدهــور ســوءاًً بســبب إغلاق طــرق التجــارة، إذ 
فرضــت الحكومــة التركيــة قيــوداًً علــى واردات زيــت الزيتــون مــن ســوريا، مطالبــةًً بشــهادات منشــأ وفحــص رســمية لحمايــة صناعتهــا 
ّـن المنتجيــن فــي شــمال غــرب ســوريا مــن الوصــول إلــى مراكــز الفحــص المعتمــدة دوليــاًً التــي تتركــز  المحليــة. ونتيجــةًً لعــدم تمك�
فــي دمشــق المعزولــة عــن المنطقــة مُُنعــوا فعليــاًً مــن التصديــر القانونــي. وأكــد 75٪ مــن المزارعيــن والتجــار فــي منطقتــي عفريــن 
وإعــزاز أن الزيــت يُُهــرََّب إلــى تركيــا، حيــث يُُعــاد تعبئتــه ويُُبــاع علــى أنــه زيــت تركــي المنشــأ وتُُحقــق هــذه القنــوات غيــر المنظمــة فائــدة 
محــدودة جــداًً للمنتجيــن الســوريين، إذ لا يحصلــون إلا علــى جــزء بســيط مــن ســعر البيــع النهائــي. كمــا تدهــورت معاييــر ضمــان الجــودة 
مــع تعطــل المختبــرات الرســمية، فــي حيــن أن طــرق الفحــص التقليديــة المعتمــدة علــى اللــون والطعــم والرائحــة لا تفــي بالمعاييــر 

الدوليــة للتصديــر.

تفاقــم ضعــف القــدرة التنافســية أيضــاًً بســبب ممارســات مــا بعــد الحصــاد، إذ لا يــزال معظــم المزارعيــن يعتمــدون علــى تخزيــن الزيــت 
فــي عبــوات بلاســتيكية أو أكيــاس خيــش أو فــي الهــواء الطلــق، ممــا يزيــد مــن حموضــة الزيــت ويقلــل مــدة صلاحيتــه. عــادةًً مــا يُُبــاع 
الزيــت فــي عبــوات ســعة 16 لتــراًً، وهــو مــا يحــد مــن مرونــة التســويق وإمكانــات العلامــة التجاريــة المتميــزة وأبلغــت معصــرة واحــدة 
فقــط مــن بيــن ســت معاصــر عــن إعــادة تدويــر جزئــي لميــاه الصــرف وتحويلهــا إلــى ســماد، بينمــا تقــوم المعاصــر الأخــرى بتصريــف 

نفاياتهــا مباشــرة فــي الحقــول أو الجــداول، ممــا يشــكل أخطــار بيئيــة طويلــة الأمــد علــى التربــة والميــاه.

الأثر الاقتصادي: 

خلال فتــرة النــزاع المســلح، أصبــح ســوق الزيتــون فــي المناطــق المتأثــرة بالنــزاع المســلح محطــم الــصلات والتعــاملات بســبب التدميــر 
واســتخدام الأســلحة الثقيلــة بمــا فــي ذلــك الأســلحة الكيميائيــة، وتشــكّّل عبــر ترتيبــات تجاريــة مؤقتــة بــدلًاً مــن نظــم سلســلة القيمــة 
المنتظــم حيــث قــام التجــار بإبــرام صفقــات قصيــرة الأجــل لنقــل الزيــت إلــى مناطــق ســيطرة النظــام، غيــر أن الرســوم المفروضــة فــي 
ــة  ــح ضئيل ــرك المنتجيــن يكتفــون بهوامــش رب ــاح، ممــا ت ــراًً مــن الأرب ــر الرســمية اســتهلكت جــزءاًً كبي ــب غي نقــاط التفتيــش والضرائ
للغايــة وكانــت هــذه الترتيبــات غالبــاًً متشــابكة مــع مفاوضــات غيــر رســمية للحصــول علــى الميــاه والوقــود والكهربــاء، ممــا يعكــس 

انهيــار الحوكمــة الرســمية للأســواق.

فــي الوقــت ذاتــه، واجــه المنتجــون المحليــون تقلبــات حــادة فــي الأســعار بســبب تدفــق زيــت زيتــون منخفــض الجودة والســعر مســتورد 
مــن تركيــا ضمــن الســلل الغذائيــة الإنســانية التــي تحتــوي علــى زيــوت نباتيــة أو زيــت زيتــون بأســعار تقــل عــن أســعار الســوق المحلــي 
ًـا تمــت مقابلتهــم، أفــاد 84٪ بــأن هــذه العوامــل أضعفــت القــدرة التنافســية والربحيــة المحليــة، وأجبــرت  ومــن بيــن 32 تاجــرًًا ومزارع�

المزارعيــن علــى تأخيــر الحصــاد أو تخزيــن الزيــت لفتــرات طويلــة فــي ظــروف غيــر مناســبة لتجنــب البيــع بخســارة.
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ــري  ــود الفق ــوم العم ــكّّلن الي ــاء يش ــت النس ــلح، إذ أصبح ــزاع المس ــن الن ــة ع ــة الناتج ــولات الجندري ــق بالتح ــون بعم ــاد الزيت ــر اقتص تأث
للقــوى العاملــة فــي الحصــاد والفــرز والتصنيــع الغذائــي المنزلــي مثــل التخليــل وصناعــة الصابــون. ومــع غيــاب الرجــال نتيجــة القتــل 
ّـت النســاء إدارة بســاتين الزيتــون واتخــاذ القــرارات اليوميــة لضمــان بقــاء أســرهنّّ. وأفــاد 72٪ مــن المشــاركين  أو النــزوح أو الهجــرة، تول�

بــأن النســاء أصبحــن فــاعلات أساســيات فــي مختلــف مراحــل سلســلة القيمــة وقالــت إحــدى النســاء فــي ســلقين: 

بسبب الصراع، فقدت النساء رب الأسرة، مما أجبر النساء على تحمل مسؤوليات إضافية واتخاذ معظم القرارات للبقاء على قيد الحياة.

ــن أجــوراًً تقــلّّ بنســبة  ــر رســمية ومقــدرة بأقــل مــن قيمتهــا فهــنّّ يتقاضي ــدور الموسّّــع، تظــل مســاهمة النســاء غي ورغــم هــذا ال
ــب،  ــر مــن مفاوضــات الســوق وفــرص التدري ــل العمــل نفســه، ويُُســتبعدن إلــى حــد كبي ــراوح بيــن 20 و 40٪ عــن أجــور الرجــال مقاب تت
كمــا يواجهــن حواجــز ثقافيــة واجتماعيــة تحــدّّ مــن حركتهــنّّ ومشــاركتهنّّ فــي البرامــج التــي تنظّّمهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة 
وأشــار 57٪ مــن المســتجيبين إلــى أنّّ الأعــراف المحليــة تشــكّّل العقبــة الرئيســية التــي تمنــع النســاء مــن حضــور الــدورات التدريبيــة أو 
ّـل  المشــاركة فــي المبــادرات التعاونيــة، ممــا يعنــي أن امــرأة واحــدة فقــط مــن كل خمــس ســيدات تحصــل علــى أي دعــم خارجــي ويمث�
هــذا الوضــع مزيجــاًً مــن الهشاشــة والفرصــة فــي آنٍٍ واحــد فبينمــا تتحمّّــل النســاء العــبء الأكبــر مــن العمــل اليــدوي فــي سلســلة 
القيمــة، يفتقــرن إلــى الملكيــة الرســمية، والتمويــل، وحــقّّ اتخــاذ القــرار ويمكــن لتحفيــز التعاونيــات النســائية، وتوســيع الوصــول إلــى 
التمويــل الصغيــر، وتقديــم تدريــب متخصــص فــي تصنيــف زيــت الزيتــون وتســويقه، أن يحــوّّل أدوار النســاء مــن المشــاركة الهامشــية 

إلــى ركيــزة محوريــة لتعافــي ســبل العيــش وتعزيــز القــدرة الاقتصاديــة المحليــة علــى الصمــود.

التحديات والفرص 

وصفــت الجهــات العاملــة فــي سلســلة قيمــة الزيتــون كيــف أن الجفــاف المتكــرر، وهطــول الأمطــار غيــر المنتظــم، وموجــات الصقيــع، 
ــه وتتفاقــم هــذه الضغــوط  ــت وجودت ــة الزي ــة، ممــا يقــوّّض كمي ــل مــن الغل ــة بالآفــات يضعــف الأشــجار والإزهــار ويقل وتكــرار الإصاب
بســبب ارتفــاع تكاليــف الوقــود والأســمدة والمبيــدات الحشــرية والــري، بينمــا تؤثــر الطــرق والمعاصــر المتضــررة ســلباًً علــى عمليــات 

التصنيــع والنقــل.

كمــا أن الوصــول إلــى الأســواق يظــل مقيــداًً بســبب انعــدام الأمــن، وإغلاق الحــدود أمــام التصديــر، ومحدوديــة الرقابــة علــى الــواردات 
وقــد أدى دخــول زيــت الزيتــون المســتورد والطــرود الإنســانية الممولــة دوليــاًً إلــى شــل الطلــب وإغــراق الســوق بزيــت منخفــض الجــودة، 

ممــا أجبــر العديــد مــن المزارعيــن علــى البيــع بأســعار خاســرة.

وتظــل النســاء، اللواتــي يشــكلن القــوة العاملــة الأساســية فــي الحصــاد والتصنيــع الغذائــي وإضافــة القيمــة علــى مســتوى الأســرة، 
مســتبعدات مــن صنــع القــرار، ويواجهــن فجــوات فــي الأجــور وحواجــز اجتماعيــة تحــد مــن وصولهــن إلــى الأســواق والتدريــب فتعمــل 

هــذه الضغــوط مجتمعــةًً علــى تــآكل الربحيــة وتهديــد اســتدامة القطــاع علــى المــدى الطويــل.

ــجار  ــن أش ــة بي ــة البيني ــن بالزراع ــض المزارعي ــدأ بع ــث ب ــرص، حي ــف والف ــارات التكي ــن مس ــة م ــت مجموع ــه، لوحظ ــت نفس ــي الوق ف
ــادة  ــع الغــذاء والدخــل، بينمــا يجــرب آخــرون أصنافــاًً مقاومــة للجفــاف، رغــم اســتمرار ارتفــاع معــدلات الفشــل، إلا أن زي الزيتــون لتنوي
الجهــود قــد تــؤدي إلــى نتائــج إيجابيــة كمــا يتــم تجريــب الــري بالتنقيــط وتجميــع ميــاه الأمطــار، وتستكشــف مجموعــات صغيــرة مــن 

ــة. ــات العضوي ــن الممارس المنتجي

حــددت المعاصــر والصناعــات المحليــة فرصــاًً فــي المنتجــات ذات القيمــة المضافــة العاليــة مثــل مخــللات الزيتــون والصابــون 
ــنة.  ــة محسّّ ــتدامة، وتعبئ ــة مس ــل، وطاق ــن أفض ــت بتخزي ــا دُُعم ــل إذا م ــادر الدخ ــزز مص ــن أن تع ــي يمك ــل، والت ــتحضرات التجمي ومس
وتُُعتبــر المبــادرات التعاونيــة، رغــم محدوديتهــا، وســيلة لتجــاوز الوســطاء وتحســين القــدرة التفاوضيــة، بينمــا يمكــن أن يُُســهم التدريــب 
ّـه والتمويــل الصغيــر فــي تمكيــن النســاء مــن الانتقــال مــن العمــل غيــر الرســمي إلــى أدوار قياديــة أكثر وضوحــاًً علــى الصعيدين  الموج�

القانونــي والثقافــي.

تُُبــرز هــذه التجــارب هشاشــة النظــام الحالــي لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه تُُظهــر إمكانــات التعافــي مــن خلال ممارســات زراعيــة مقاومــة 
لتغيــر المنــاخ، وقيمــة مضافــة محليــة، وهيــاكل تعاونيــة أكثــر شــمولًاً.
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ــزل  ــملان بمع ــلح لا يع ــزاع المس ــاخ والن ــر المن ــع أن تغي ــي المجتم ــر وممثل ــاب المعاص ــن وأصح ــن المزارعي ــة م ــات الأولي ــر البيان تُُظه
عــن بعضهمــا البعــض، بــل يعــززان تأثيراتهمــا المتبادلــة فــي تســلسلات مترابطــة يمكــن التنبــؤ بهــا، تفــكك تدريجيــاًً سلســلة قيمــة 

الزيتــون فــي شــمال غــرب ســوريا.

حيــث يــؤدي الجفــاف المتكــرر وعــدم اســتقرار الهطــول المطــري إلــى إضعــاف الأشــجار وتقليــل الغلــة، ممــا يجبــر المزارعيــن علــى 
الاعتمــاد المتزايــد علــى الــري. غيــر أن ارتفــاع أســعار الوقــود الناتــج عــن النــزاع وتدميــر شــبكات الــري يجعــل الــري مكلفــاًً أو مســتحيلًاً، 
تــاركاًً الأشــجار أكثــر عرضــة للآفــات والأمــراض. وقــد انتشــرت العديــد مــن الأمــراض كذبابــة فاكهــة الزيتــون وعيــن الطــاووس دون رادع، 

فــي ظــل تفــكك خدمــات الإرشــاد الزراعــي وقلــة توفــر المبيــدات الحشــرية نتيجــة النــزاع المســلح.

ــرك البســاتين أو بيــع الأراضــي، ممــا قطــع الروابــط بيــن الأجيــال فــي زراعــة الزيتــون. وتمتــد هــذه  ــد مــن الأســر علــى ت أُُجبــرت العدي
الضغــوط الميدانيــة إلــى التصنيــع والأســواق، إذ تــؤدي ثمــار منخفضــة الجــودة إلــى إنتــاج زيــت عالــي الحموضــة، بينمــا تــؤدي تجزئــة 
التجــارة وقيــود الاســتيراد التركيــة إلــى حصــر المنتجيــن فــي أســواق محليــة مشــبعة بأســعار منخفضــة. تتضافــر ارتفاعــات تكاليــف 
ــص  ــة لتقلي ــورية أو التركي ــرة الس ــرادات باللي ــة الإي ــاض قيم ــع انخف ــة م ــملات الأجنبي ــعّّرة بالع ــة المس ــمدة والتعبئ ــود والأس الوق
ُـدرة  ــررة ون� ــة المتض ــة التحتي ــبب البني ــابقة بس ــا الس ــن طاقته ــيط م ــزء بس ــاًً بج ــر حالي ــل المعاص ــة أصلًاً وتعم ــح الضئيل ــش الرب هوام

ــار ونقــص الوقــود. قطــع الغي

تُُظهــر الأزمــة أيضــاًً أبعــاداًً متعلقــة بالجنــس بشــكل واضــح، إذ تتحمــل النســاء، اللاتــي يشــكلن العمــود الفقــري للقــوى العاملــة فــي 
الزيتــون، مســؤوليات موسّّــعة فــي الحصــاد والتصنيــع وإدارة الأراضــي نتيجــة نــزوح أو هجــرة الرجــال، ومــع ذلــك يظللــن مســتبعدات مــن 
التفــاوض فــي الأســواق، والتدريــب، والوصــول إلــى الأدوات الحديثــة. هــذا التناقــض يجعــل النســاء يتحملــن أثقــل أعبــاء العمــل فــي 

ظــل الضغــوط المناخيــة المتزايــدة مــع أقــل فــرص للتكيــف، ممــا يعــزز عــدم المســاواة الهيكليــة.

ــى  ــن إل ــع الكثيري ــا يدف ــف، مم ــم والتوظي ــرص التعلي ــي ف ــاًً ف ــون تراجع ــالًاً؛ إذ يواجه ــل ح ــس أفض ــع لي ــباب، فالوض ــبة للش ــا بالنس أم
التخلــي عــن زراعــة الزيتــون والهجــرة أو التحــول إلــى مصــادر دخــل غيــر مســتقرة. ورغــم وجــود بعــض جهــود التكيــف المحــدودة مثــل 
تجربــة الأصنــاف المقاومــة للجفــاف أو التدريبــات الفنيــة التــي تدعمهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة، فــإن هــذه المبــادرات تبقــى مجزأة 
وغالبــاًً غيــر متاحــة للشــباب والنســاء وصغــار المزارعيــن كمــا يُُضــاف إلــى ذلــك تأثيــر انعــدام الأمــن، ونقــص الائتمــان، والاعتمــاد المتزايــد 

علــى المســاعدات، ممــا يقــوّّض فــرص الاســتدامة طويلــة الأمــد.

يؤكــد المزارعــون باســتمرار أن النــزاع المســلح كان الســبب الأكثــر إلحاحــاًً فــي الدمــار، لكــن تغيــر المنــاخ يشــكل التهديــد الأعمــق والأكثر 
ــة  ــة الضروري ــلح الأنظم ــزاع المس ــرد الن ــا يج ــون، بينم ــة الزيت ــة لزراع ــس الطبيعي ــوّّض الأس ــاخ يق ــر المن ــإن تغي ــار، ف ــة. وباختص ديموم
للتصنيــع والتجــارة والتكيــف. معــاًً، يدفعــان المنتجيــن إلــى حلقــة مفرغــة مــن انخفــاض الغلــة وتفــكك الأســواق وتزايــد الهشاشــة 

الاجتماعيــة، ممــا يحــوّّل قطــاع الزيتــون مــن نظــام تصديــري تاريخــي إلــى معيشــة هشــة قائمــة علــى الكفــاف والبقــاء.

ما هو الأثر المركب لتغير المناخ والنزاع المسلح على سلسلة
 قيمة الزيتون؟

Taken by Violet Media Team
Idleb Syria - OCT 2025
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القسم 5: الخلاصة وأفكار أخرى

أدى  كيــف  البحــث  هــذا  يوضــح 
المنــاخ  لتغيــر  المركــب  التأثيــر 
تقويــض  إلــى  المســلح  والنــزاع 
النظــام الزراعــي والإنتــاج الغذائــي 
سلاســل  جميــع  عبــر  ســوريا  فــي 
القيمــة، تنبــع خســائر الإنتــاج مــن 
تفاعــل التدهــور البيئــي والانهيــار 
غلــة  انخفضــت  حيــث  المؤسســي 
القمــح بســبب نــدرة الميــاه لفتــرات 
ــدخلات،  ــعار الم ــاع أس ــة، وارتف طويل
ــة  ــررت إنتاجي ــواق وتض ــل الأس وتعط
الحــراري  الإجهــاد  بســبب  الزيتــون 
المهملــة  والبســاتين  والآفــات 
وانخفضــت أحجــام قطعــان الماشــية 
الجفــاف  ظــل  فــي  حــاد  بشــكل 
وتفشــي الأمــراض وانهيــار النظــم 

والأعلاف. البيطريــة 

ــى  ــود عل ــى الصم ــة عل ــات المحلي ــدرة المجتمع ــش وق ــبل العي ــي وس ــن الغذائ ــآكل الأم ــى ت ــة إل ــات المتداخل ــذه الصدم ــؤدي ه ت
ــاج،  ــآكل الأســس الطبيعيــة للإنت ــاخ إلــى ت ــر المن ــة نمطــا ســببيا واضحــا حيــث يــؤدي تغي المســتويين الأســري والمحلــي وتؤكــد الأدل
بينمــا يــؤدي النــزاع المســلح إلــى تفكيــك النظــم والمؤسســات اللازمــة للتعامــل معهــا وقــد تــم التنويــه إلــى أنــه مــن غيــر الممكــن 
لأي مــن العامليــن وحدهمــا أن ينتــج عنــه مثــل هــذا الانهيــار الواســع النطــاق، لكــن تفاعلهمــا يفســر عمــق وحجــم واســتمرار التدهــور 

الزراعــي فــي ســوريا.

والأهــم مــن ذلــك، أن التصــورات بيــن الجهــات العاملــة المحليــة تكشــف عــن ترابــط دقيــق لهــذه الأزمــات المتشــابكة فــي حيــن ينظــر 
إلــى تغيــر المنــاخ علــى نطــاق واســع علــى أنــه تهديــد طويــل الأمــد ولا مفــر منــه، ينظــر إلــى النــزاع المســلح، علــى الرغــم مــن الدمــار 

الــذي لحقــه، علــى أنــه حالــة مؤقتــة ســتهدأ فــي نهايــة المطــاف. 

عندمــا تــم ســؤال المشــاركين عــن الضغــوط التــي أثــرت عليهــم أكثــر بيــن التغيــر المناخــي والنــزاع المســلح، انقســم المشــاركون حيــث 
أكــد الفاعليــن فــي مرحلــة الإنتــاج مثــل المزارعيــن ومربــي الماشــية علــى أن تأثيــرات التغيــر المنــاخ كانــت أشــد وطــأة عليهــم، بينمــا 
أشــار العامليــن فــي الصناعــة والتجــارة والنقــل والمعالجــة والإنتــاج إلــى أن الضغــوط الناجمــة عــن النــزاع المســلح كانــت أكثــر شراســة 
علــى حياتهــم الاقتصاديــة. يؤكــد هــذا التمايــز كيــف يشــكل كل عامــل ضغــط علــى المجتمعــات فــي مراحــل مختلفــة مــن سلســلة 

القيمــة ومــع ذلــك، تكمــن فــي هــذه الأزمــة المعقــدة فــرص للتحــول والتطويــر.

أدى انهيــار الخدمــات الزراعيــة التــي عفــا عليهــا الزمــن وهيــاكل الحوكمــة المركزيــة إلــى خلــق مســاحة للإبــداع والإصلاح عــن غيــر قصد 
وقــد اندمجــت النســاء، مدفوعــات بالضغــوط الاقتصاديــة والتغييــرات الديموغرافيــة، بــأدوار مركزيــة فــي الزراعــة والرعــي والتصنيــع 

الغذائــي، ممــا جعلهــن عوامــل رئيســية للتكيــف والتعافــي.

ــد  ــي المتزاي ــؤدي الوع ــا ي ــية، بينم ــة الشمس ــري بالطاق ــل ال ــددة مث ــة المتج ــول الطاق ــة حل ــد بتجرب ــكل متزاي ــون بش ــوم المزارع يق
ــون  ــد تك ــاورة، ق ــدان المج ــع البل ــة م ــتدامة. وبالمقارن ــا والمس ــة مناخي ــات الذكي ــام بالممارس ــادة الاهتم ــى زي ــوارد إل ــوب الم بنض
الزراعــة فــي ســوريا الآن أكثــر انفتاحــا علــى التغييــر والتكيــف علــى وجــه التحديــد لأن الأنظمــة القديمــة قــد انهــارت وهنــاك القليــل 

ــراء التقنييــن.  ــزاع المســلح، وهــي ملاحظــة رددهــا كل مــن المنتجيــن والخب مــن الرغبــة فــي العــودة إلــى نمــاذج مــا قبــل الن

وفــي حيــن أن التفاعــل بيــن النــزاع المســلح وتغيــر المنــاخ لا يــزال معقــدا، فإنــه ليــس مســتعصيا حيــث يمثــل هــذا المنعطــف أزمــة 
وفرصــة فريــدة لإعــادة هيكلــة النظــم الغذائيــة فــي ســوريا مــن خلال إعــادة بنــاء المؤسســات، ودمــج القــدرة علــى الصمــود فــي وجــه 

تغيــر المنــاخ، وتعزيــز الحوكمــة الشــاملة للنــوع الاجتماعــي وتمكيــن المــرأة. 

يقــدم الفصــل التالــي توصيــات ومســارات عمليــة لتعزيــز الإصلاح المؤسســي والأمــن الغذائــي والتكيــف مــع المنــاخ، ممــا يضمــن أن 
يكــون التعافــي فــي ســوريا مســتداما وقــادرا علــى الصمــود.

Taken by Violet Media Team
Aleppo Syria - OCT 2025
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ــة فــي  ــى الزراعــة والصناعــات الغذائي ــزاع المســلح عل ــاخ والن ــر المن ــر المشــترك والمركــب لتغي ــى توثيــق التأثي هــدف هــذ البحــث إل
ــا  ــة هن ــات المقدم ــس التوصي ــك تعك ــف. لذل ــي والتكي ــول التعاف ــع ح ــا المجتم ــر يقوده ــات نظ ــاط وجه ــوريا، ولالتق ــرب س ــمال غ ش
الاســتنتاجات التحليليــة والرؤيــة المحليــة مــن المزارعيــن ومربــي الماشــية والقــادة المحلييــن والخبــراء التقنييــن وأصحــاب المصلحــة 
ــة،  ــتجابة الطارئ ــج بالاس ــب أن يدم ــتدام يج ــي المس ــأن التعاف ــراف ب ــة والاعت ــود العملي ــة والقي ــارب الحي ــذه التج ــكل ه ــن وتش الفاعلي
واســتعادة النظــم علــى المــدى المتوســط، والتكيــف مــع التغيــر المناخــي علــى المــدى الطويــل.   وتؤكــد الأدلــة أن النــزاع المســلح 
وتغيــر المنــاخ يعــملان كضغوطــات مترابطــة يعــزز كل منهمــا الآخــر حيــث يضعــف النــزاع المســلح الحوكمــة والمؤسســات، بينمــا تــؤدي 

الضغــوط الناجمــة عــن التغيــرات المناخيــة إلــى تدهــور قاعــدة المــوارد الطبيعيــة. 

يتطلــب حــل هــذه الأزمــة المعقــدة نهجــا متســلسلا ومتعــدد الأبعــاد يعيــد في الوقــت نفســه القــدرة المؤسســية، ويقــوي الاقتصادات 
المحليــة، ويعيــد بنــاء التماســك الاجتماعــي، ويعــزز القــدرة علــى الصمــود فــي وجــه الصدمــات البيئيــة وبنــاء علــى ذلــك، فــإن التوصيات 

مهيكلــة عبــر ثلاثــة جــداول زمنية: 

• على المدى الفوري )0-1 سنة( - تحقيق الاستقرار في سبل العيش وحماية الأصول الإنتاجية المتبقية. 	

• على المدى المتوسط )1-3 سنوات( - إعادة بناء النظم واستعادة القدرات وتعزيز التعافي. 	

• طويل الأجل )3-5 سنوات( - الانتقال نحو نظم زراعية وغذائية مستدامة وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ. 	

الفصل الرابع: توصيات 
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1 الإصــاح المؤسســي والحوكمــة: إعــادة بنــاء هيــكل الحوكمــة فــي النظــم الزراعيــة والإنتــاج الغذائي في ســوريا لضمان التنســيق 	.
ــي،  ــة، وملائمــة التنمــوي الإنســاني والإنمائ ــك إعــادة تنشــيط المؤسســات الزراعي ــة ويشــمل ذل والمســاءلة والمشــاركة العادل
وإدراج حساســية النــزاع وبنــاء الســام فــي السياســات الزراعيــة والغذائيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن تعزيــز أطــر التمويــل متعــددة 

الســنوات وتعزيــز الإدارة الشــفافة واللامركزيــة سيســاعد علــى اســتعادة الثقــة والأداء الوظيفــي فــي الإدارة المحليــة.  

2 الأمــن الغذائــي والتعافــي الاقتصــادي: إنعــاش إنتــاج الغــذاء والنشــاطات الاقتصاديــة الريفيــة مــن خــال التعافــي المحلــي القائــم 	.
علــى الســوق المحليــة وتشــمل الأولويــات إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة الإنتاجيــة، ودعــم التعاونيــات، وتســهيل الحصــول علــى 
التمويــل، وتعزيــز سلاســل القيمــة الشــاملة التــي تربــط المزارعيــن بالأســواق وينبغــي أن تــوازن هــذه الإجــراءات بيــن احتياجــات 
الأمــن الغذائــي العاجلــة والاســتراتيجيات طويلــة الأجــل للتنويــع الاقتصــادي، وخلــق فــرص العمــل، والقــدرة علــى الصمــود فــي 

مواجهــة صدمــات الأســعار العالميــة.   

3 الزراعــة والثــروة الحيوانيــة المتكيفــة مناخيــا: تعزيــز أنظمــة الزراعــة والثــروة الحيوانيــة القــادرة علــى الصمــود فــي وجــه تغيــر 	.
المنــاخ لتحقيــق الاســتقرار فــي المحاصيــل وحمايــة ســبل العيــش الريفيــة ويســتلزم ذلــك توســيع أصنــاف المحاصيــل المقاومــة 
ــاج المســتدام للأعــاف، واســتعادة  للجفــاف والحــرارة، وتوســيع نطــاق الزراعــة المحافظــة علــى المــوارد، والاســتثمار فــي الإنت
خدمــات الإرشــاد البيطــري والزراعــي ويعــد التدريــب المتكامــل والوصــول إلــى المعــدات الحديثــة أمــرا ضروريــا لإعــادة بنــاء القدرات 

التقنيــة والإنتاجيــة. 

4 الأمــن المائــي وإدارة المــوارد الطبيعيــة: ضمــان الوصــول المســتدام والعــادل إلــى الميــاه كحجــر أســاس فــي الانتعــاش الزراعــي 	.
وتشــمل الإجــراءات الرئيســية إعــادة تأهيــل شــبكات الــري، والاســتثمار فــي حصــاد الميــاه، وتحســين تغذيــة وإعــادة شــحن الميــاه 
ــاه  ــة المي ــز حوكم ــيؤدي لتعزي ــا س ــاح مم ــة الري ــية وطاق ــة الشمس ــل بالطاق ــي تعم ــة الت ــاه المتكامل ــة المي ــة، وأنظم الجوفي
ــة  ــة للأنظم ــدة الطبيعي ــن القاع ــوارد وتأمي ــى الم ــلح عل ــزاع المس ــدة الن ــن ح ــف م ــي التخفي ــي وبالتال ــام البيئ ــتعادة النظ واس

الغذائيــة فــي ســوريا. 

5 التعافــي الشــامل للجنســين: الاعتــراف بالنســاء والفئــات المهمشــة كجهــات فاعلــة رئيســية فــي التعافــي والتكيــف وتوســيع 	.
نطــاق الوصــول إلــى الأراضــي والتمويــل والتدريــب والمناصــب القياديــة وضمــان الأجــور العادلــة وظــروف العمــل الآمنــة حيــث أن 
تمكيــن المــرأة فــي الحوكمــة الزراعيــة لا يعــزز الإنتاجيــة فحســب، بــل يعــزز أيضــا التماســك الاجتماعــي وإدارة المــوارد بشــكل 

أكثــر إنصافــا فــي حــالات مــا بعــد النــزاع. 

6 ــط الزراعــي 	. ــكار التطبيقــي، لدفــع التخطي ــة والابت ــن القــدرات: الاســتثمار فــي البحــوث المحلي ــكار وتمكي إدارة المعرفــة والابت
ــاركية والأدوات  ــة التش ــات المعرف ــال منص ــن خ ــات م ــي السياس ــن وصانع ــن والباحثي ــن المزارعي ــط بي ــز الرواب ــي وتعزي التكيف
الرقميــة وأنظمــة الإنــذار المبكــر كمــا يجــب أن تعطــي برامــج تمكيــن القــدرات الأولويــة للتعلــم العملــي الميداني،وذلــك لتمكيــن 

اتخــاذ قــرارات ســريعة الاســتجابة وقائمــة علــى الأدلــة. 

7 تغيــر المنــاخ والبيئــة: تضميــن التكيــف مــع تغيــر المنــاخ والإدارة البيئيــة فــي صميــم جهــود إعــادة الإعمــار فــي ســوريا ودمــج 	.
ــر  ــع معايي ــات، ووض ــر النفاي ــادة تدوي ــجير وإع ــجيع التش ــة، وتش ــات الريفي ــي والخدم ــاج الزراع ــي الإنت ــددة ف ــة المتج ــول الطاق حل
بيئيــة فــي جهــود إعــادة البنــاء وتعميــم التنميــة والتطويــر بانبعاثــات مدروســة وبكفــاءة فــي اســتخدام المــوارد والــذي بــدوره 

ممكــن أن يقلــل مــن التعــرض للصدمــات المســتقبلية ويضــع الزراعــة كمحــرك للتعافــي المســتدام. 

ــة  ــراءات عملي ــى إج ــع إل ــذه المواضي ــة ه ــة التالي ــات التفصيلي ــم التوصي ــة أعلاه، تترج ــتراتيجية الموضح ــات الاس ــى الأولوي ــاء عل وبن
ومحــددة زمنيــا تســتجيب مباشــرة للتحديــات المتقاطعــة المتمثلــة فــي التعافــي مــن النــزاع المســلح والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ فــي 
شــمال غــرب ســوريا وإدراكاًً منــا بــأن النظــام الزراعــي والإنتــاج الغذائــي فــي ســوريا يعمــل فــي ظــل ظــروف مــن عــدم اليقين السياســي 
والحوكمــة المجــزأة والضغــوط البيئيــة المتزايــدة، يتــم تسلســل التــدخلات المقترحــة عبــر آفــاق قصيــرة ومتوســطة وطويلــة الأجــل 

لملائمــة الاســتجابة الإنســانية مــع جهــود التعافــي وبنــاء القــدرة علــى الصمــود. 

ــن  ــات المزارعي ــائية وجمعي ــات النس ــة والجمعي ــر الحكومي ــات غي ــة والمنظم ــس المحلي ــتهدفة للمجال ــال الأدوار المس ــدد كل مج يح
والجهــات الفاعلــة الخاصــة والجهــات المانحــة وتشــكل هــذه التدابيــر معــا إطــارا متماســكا يربــط بين احتياجــات الاســتقرار العاجلــة )مثل 
دعــم الأعلاف والبــذور والميــاه( بالتحــول الهيكلــي )بمــا فــي ذلــك تكامــل الطاقــة المتجــددة، وتعزيــز التعــاون، والإصلاح المؤسســي(.  



 يضــع الجــدول أدنــاه هــذا النهــج مطبقــا، ويوضــح كيــف يمكــن للإجــراءات فــي كل مرحلــة مــن مراحــل التعافــي أن تنقــل قطــاع الأغذيــة الزراعيــة فــي ســوريا تدريجيــا مــن إدارة 
الأزمــات إلــى إعــادة البنــاء القــادرة علــى الصمــود فــي وجــه تغيــر المنــاخ، ممــا يضمــن أن تكــون التــدخلات حساســة للســياق وتطلعاتــه. 
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